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تقديم.

   1. تقوم هذه الدراسة على تصور أولي،افتراضي يتمثل في كون أعمال (سحر خليفة) تشكل وحدة منسجمة متناغمة؛ الشخصيات متشابهة من حيث وضعياتها الاجتماعية والفكرية وان كانت تختلف في الجزئيات. والكاتبة تعامل الشخصيات ككائنات حية حقيقية لها آراؤها ومواقفها الخصوصية.كما أنها تعامل شخصياتها بمنطقين؛ منطق اللين ومنطق القوة. لأنها تحاول الحفاظ على تلك الوحدة الكلية المنسجمة والمتناغمة في أعمالها الروائية. وما قيل عن الشخصيات الروائية يقال عن الأحداث وتناميها الاطرادي نحو الغايات القصوى للعمل الروائي، ويقال عن الأمكنة والفضاءات المتخيلة. ويتأتى الانسجام للكاتبة من خلال تحكمها وحضورها في العمل، ومن خلال عنايتها بالعناصر الأساسية المكونة له؛ الشخصيات الروائية، والأحداث، والأمكنة، والفضاءات، والاطراد والتسلسل المنطقي في التنامي الحدثي، واتفاق ذلك كله وارتباطه بالغايات والأهداف العامة.

   2. توظف الكاتبة من أجل الحفاظ على الانسجام الكلي للعمل الروائي (بالجمع) تقنيات كتابية اصطلحنا على تسميتها ب ( الاستدراج والتحول والسقطة ).

   ان معنى الاستدراج في العمل الابداعي هو خلق حوافز مؤثرة على مجرى الأحداث وتناميها من أجل التحكم في سيرورتها، وقيادتها الى الغايات المرسومة سلفا والتي تنسجم والأفكار المنشودة والمعلنة للعمل الروائي. والاستدراج مفهوم وقناع وأداة تستعملها الكاتبة للتدخل في مصائر الشخصيات الروائية، وللتحكم في العمل وحمايته من السقوط في المفاجآت التي تجعل العمل الابداعي غير منسجم، ونسيجه مترهلا.

   والتحول نتيجة للحوافز المؤثرة على مصائر الشخصيات الروائية، ومسارات الأحداث. والتحول مفهوم مركزي في الدراسات التحليلية البنيوية السيميائية. ففي عرف هذه النظرية أن العمل السردي يتكون من حالات وتحولات. وقد استخدمناه نحن لأنه يضمن لنا الحديث عن الوحدة الكلية المنسجمة لأعمال سحر خليفة. 

   أما السقطة فقد ابتكرناه كمفهوم للدلالة على الفجائية الحدثية التي تقع في نهاية كل مسار سردي للشخصية الروائية أو للأفعال السردية، وتكون بمثابة حل نهائي وحاسم. وتأتي السقطة كتدخل قوي من الكاتبة لتنتقل بنا بين التحولات من وحدة سردية الى وحدة سردية اخرى موازية.

   3/ تصوغ الكاتبة أعمالها ضمن قضية جوهرية وكلية مهيمنة؛ انها القضية الفلسطينية كاطار وكهدف. فالشخصيات الروائية والأحداث والأمكنة متصلة بفضاءات متخيلة عن فلسطين كقضية سياسية واجتماعية وعسكرية وفكرية وابداعية، تعلن الكاتبة من خلالها التزامها بقضيتها الأم؛ قضية التحرير والخروج من حالة الاستعمار /الاستيطان واعادة الأمور الى نصابها أو بحثها عن أرض تلم الفلسطينيين كما تلم الأم في حضنها أبناءها جميعا، وتحميهم من التلاشي ومحنة الترحيل والتيه. الا أن الكاتبة لا تنساق بانفعالية لا واعية وحماسية بل أداتها في تأكيد التزامها وفي تحقيق غاياتها هي؛ النقد البناء والنقض، نقض كل المعيقات والمحبطات والمتبطات، وانتقاد كل التصورات الخاطئة من أجل تصحيح المسار والخروج بالقضية الفلسطينية من السطحية الى عمق المأساة، والبحث لها عن الحلول الممكنة والناجعة. والحل لدى سحر خليفة يكمن في خلق وحدة متوازنة اجتماعيا والابتعاد عن السجالات السياسية الخطابية، والانتقال الى الفعل البناء.ان أعمال سحر خليفة تتضمن تصورا اجتماعيا عميقا يحتاج الى الاستجلاء وكثير من الانتباه.

   4/ ضمن الاطار العام للقضية الفلسطينية تندرج قضية أساسية أخرى تحظى بكثير من الاهتمام لدى الكاتبة؛ انها قضية المرأة. تركز سحر خليفة على المرأة في أعمالها بشتى وظائفها وأوضاعها الاجتماعية. وتتخذها (بطلا) أو قناة أساسية لتصحيح الأغلاط الاجتماعية كالاقصاء والتهميش لنزهة في (باب الساحة) أو الاستكانة والخمول الثاويين في عمق المرأة من جراء القهر الموروث والحرمان. كما تدل على ذلك شخصية (سعدية) في رواية (الصبار). أو معاناة المرأة المثقفة داخل الأوساط الثقافية كما في رواية (لم نعد جواري لكم)، أو معاناة المرأة ومصادرة حقها في الاختيار كما في رواية (مذكرات امرأة غير واقعية)..الخ.

   ان امرأة سحر خليفة شخصية روائية ضمن مكونات الخطاب الروائي، وأداة للاصلاح والتقويم ووسيلة لانتقاد العيوب المتفشية في المجتمع وامكانية (اجرائية) لفضح المسكوت عنه في حركية النضال ومفهومه المستعمل والشائع. عموما تختزل سحر خليفة الوطن، الطريق الى الوطن، في المرأة.

   5/ تصارع سحر خليفة من أجل اقرار حقيقة أساسية لكل كائن وهي الحرية. والحرية قضية فكرية معروفة لكنها ، ومن خلال الأعمال الروائية المدروسة هنا، قضية اجتماعية.لأن الحرية اختيار ارادي. والحرية مفهوم لا يمكن تجزئته واختزاله؛ فحرية الوطن الفلسطيني لا تأتي من الخارج بل تنطلق من الداخل؛ أي على الرجل أن يساهم في تحرير مجتمعه من كل العلاقات الشائهة وضمنها علاقة الرجل بالمرأة، وعلاقة المؤسسات بالمرأة،،،الخ.

   6/ تركز سحر خليفة في أعمالها الابداعية على النزعة الانسانية وكأنها تدعو الى التعايش والتسامح، والى امكانية وجود بلد فلسطيني يقبل بجوار العدو كحل لوضع هلامي أصبحت فيه فلسطين بلادا في الخيال وفي الذاكرة، ذاكرات الأفراد في الشتات . والقبول بالتعايش خطوة لتحقيق الأهداف الكبرى كالعودة الى أرض الواقع. وتوسع سحر خليفة من مفهوم النزعة الانسانية عندما توظف لذلك أطفالا فكأنها تدعو الى البراءة الأولى، والى نبذ الصراع والعنف.

   7/ في الفصل الأخير تم التركيز على تحليل الرواية الأولى للكاتبة وذلك أننا قمنا بدراسة بعض الروايات ونشرت في مقالات موزعة على بعض الصحف الوطنية (المغربية) والعربية. ثم جاء التركيز هنا في هذا الكتاب لابراز النزعة الانسانية من خلال الوقوف على العلاقات الانسانية في الرواية. وهذه الدراسة التحليلية ذات طبيعة استنتاجية ترصد السلوكات والمواقف والرؤى.

الفصل الأول:

معالم في الكتابة.

   ما من شك في أن الرواية الفلسطينية تتميز عن باقي الروايات العربية في العالم العربي من حيث مواضيعها ومن حيث وضعيتها التاريخية. انها لم تتقاعس عن محاولة التجديد والتجريب والابداع.

   أضافت الرواية الفلسطينية الى الرواية العربية الشيء الكثير، ونافست الشعر والقصة القصيرة.ولدينا روايات وأعلام يحتلون مكانا طيبا عند النقاد وجمهور القراء والمتتبعين.

   سحر خليفة واحدة منهم ،روائية فلسطينية مبدعة أصدرت حتى الآن روايات –كتبت هذه الدراسة سنة 1991م، قبل صدور روايتها (الميراث) –وهي:

   + لم نعد جواري لكم.

   + الصبار.

   + عباد الشمس.

   + مذكرات امرأة غير واقعية.
   + باب الساحة.

   في هذه الروايات تعبر سحر خليفة عن قضايا جوهرية، أولا القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية عند الفلسطيني والعربي النبيل والغيور، أي قضية الوطن. كيف يمكن تحريره وبأية وسيلة؟ ثانيا تتبعها لمراحل تطور الثورة الفلسطينية التي دامت حوالي خمسة عقود من الزمان، حتى الانتفاضة، انتفاضة أطفال الحجارة. ثالثا قضية مهمة بالنسبة للكاتبة وهي قضية المرأة في البلاد العربية الاسلامية، خصوصا فلسطين.

   تعالج سحر خليفة هذه المواضيع من خلال الاجابة على الأسئلة المركزية التالية:

   1/ الاستقلال ضرورة حتمية، استقلال البلاد والعباد. لكن كيف نحصل على ذلك؟ بطرد الصهاينة أو باحتوائهم وصهرهم داخل الكيان الفلسطيني أو باقامة علاقة جوار بين الكيانين المتنافرين على عدة مستويات؟

   2/ ما هي الوسيلة لتحقيق ذلك الاستقلال؟ حمل السلاح أو ارغام العالم على الاستماع والانتباه الى كيان منسي أو يحاول البعض نسيانه؟

   3/ بأي الأشياء نبدأ؟ تحرير الارض من الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية أو بتحرير الذات من ثقل الموروث والقيم التي لا تساير المرحلة؟

   4/ تحرير الذات ؛تحرير الفرد أمر لا يمكن تجنبه والحياد عنه. فأي الأفراد وأية ذوات نعني، الرجل أم المرأة أم هما معا؟

   5/ الرجل وقد اكتسب تاريخيا بعضا من (حريته) داخل الأعراف والمواثيق الاجتماعية. لكن لكي نؤسس مجتمعنا ووطننا الحر والديمقراطي ينبغي أن نفسح المجال أمام المرأة.

   6/ أي القاعدتين أصلب وأبقى وأدعى الى تحقيق الغايات والمقاصد، تعاون الرجل والمرأة أم احتكار بعضهما البعض؟

   المجتمع شبكة من العلاقات ولكي يكون النسيج محكما غير مخبل أو ممزق على عناصره الايمان بديمقراطية العلاقة بينهما؛ بين الرجل والمرأة ككيانين مختلفين في الجوانب المادية والميول والنزوع النفسية والفكرية، ومتوحدين في المقاصدوالغايات: تحرير الأرض وتحرير الفكر وتحرير الذات.

++    ++   ++   ++

   لم يغب الجانب الابداعي / الجمالي حين تم التركيز على القضايا والموضوعات الكبرى ومن بين ذلك:

   أ/ وحدة المكان :

   في الروايات الأربع لسحر خليفة نعثر على مكان مركزي واحد هو (نابلس) ،والذي يتغير الشخصيات الروائية والحركات التي تتم في الروايات تقوم بين الداخل والخارج، وتبقى نابلس المكان المفضل ومحج الشخصيات الروائية، بعضها يغادره وبعضها يعود اليه.

   وحدة المكان أتاحت للروائية فرصة ضبط عالمها المتخيل واخضاعه للعالم الحسي والواقعي. وبالتالي لا يشعر القارئ بشتات الفكر بل يحس وكأن الروايات ليست الا امتدادا لبعضها، والذي يختلف هو الشخصيات الروائية مرة تختار فئة المثقفين كما نجد في ( لم نعد جواري لكم) و (الصبار) و (عباد الشمس) ، وأخرى فئة العمال أو الثوار الشباب كما في (باب الساحة).

   والفصل بين هذه الفئات يحتمه التبئير عند الروائية، فعندما تركز على المثقفين يكون الموضوع خاصا جدا، كمشاحنات الصحفيين واختلافاتهم السياسية واختلاط مواقفهم من المرأة وقضيتها؛ خطابا وممارسة. وتختار الروائية لذلك لغة عالمة وتقنية. وعندما تركز على فئات من أهل نابلس غير المثقفين تختار تقنيات أخرى فتأتي اللغة هجينة ؛ خليطا من اللهجات المحلية.

   ب/ تعدد الأصوات:
   ب.1/ طرح هذا الاشكال مبكرا في العربية لكنه لم يحسم فيه لأن البعض كان يراه الصدق في التعبير عن الشخصية الروائية وعن وضعيتها الاجتماعية. ولأن البعض الآخر كان يراه تفكيكا وتلاشيا وتحرشا بالقومية العربية. فاللغة العربية هي اللحمة التي تشد أجزاء الكيان العربي الى بعضها وتحميها من الانحلال. وقد لعبت شروط تاريخية معينة على ذلك التعثر نشملها في التكالب الاستعماري / الامبيريالي على الوطن العربي وغيره من بلاد العالم الضعيفة.

   الاأن (م. باخثين) في كتاباته قد أجلى الغطاء على هذه القضية واعتبرها تداخلا في الأصوات وتعددها ، خصوصا في الكتابات الكلاسيكية الروائية في الغرب حيث بعثر على مختلف اللغات واللهجات التي تتداول داخل البرلمان والتي تستعمل في الشارع …والرواية في نهاية الأمر ليست الا خليطا من الأجناس اللغوية والتعبيرية التي عرفها ويعرفها الانسان.

   وبذلك فتح م. باخثين الباب على مصراعيه أمام الباحثين والنقاد ثم فصل (أ.دوكرو) بين المتكلم الموضوعي وبين المسؤول عن الملفوظ أو الفعل الكلامي. أما (مينكونو) فقد حدد القضية في ثلاثة أنماط من المتكلمين انطلاقا من (نظرية التلفظ) وهي:

   1/ المنتج الحقيقي للملفوظ (شخص الكاتب والمتكلم).
   2/ الضمير المتكلم (أنا).

   3/ المسؤول عن فعل ومحتوى القول/الملفوظ.

   يوضح مينكونو هذه الأنماط من خلال الجملة التالية:"سأذهب في رحلة". فالمتكلم الأول هو المنتج الحقيقي والفعلي للجملة (المتكلم من لحم وعظم –مؤلف واقعي). المتكلم الثاني هو الفاعل (أنا ) الضمير المستتر في الجملة العربية أعلاه.والمتكلم الثالث هو المسؤول عن هذا الزعم (الذهاب في رحلة).

   ب.2/ ونحن لن نقف على أنماط المتكلمين في روايات سحر خليفة، وسنكتفي بالاشارة الى أنماط التعابير أو اللغات الواردة فيها:

   1/ اللهجة العامية:

   يظهر من خلال مشاهد محددة اعتزاز الروائية باللهجة النابلسية خصوصا في الجزء الثاني من روايتها المعنونة ب (عباد الشمس) عندما تتعرف على الشخصية في الحمام من خلال لهجتها النابلسية أو غير النابلسية. وتميز بين (خضرة) وبين (سعدية) من لهجتيهما، كما وردت الاشارة الى لهجة أهل غزة. هنا يظهر الدور الوظيفي للهجات في الروايات المعاصرة، فهي تصنيف للفئات في الوطن، وهي حفاظ على/واعتزاز بأصالة لم تزل. لكنها فيما يتعلق باللغة العبرية تدخل بعض الكلمات لبعض الجنود الاسرائيليين في مشاداتهم مع بعض النساء والأطفال، وغالبا ما تشرحها الكاتبة أسفل الصفحة كهوامش.

   من الواضح أن وجود عنصر غريب ولغة غريبة ولن كان أصلها والعربية واحد، فرض على الكاتبة تبني تقنية تداخل الأصوات. فكيف لعالم غير متجانس أن يصبح متجانسا داخل اللغة (الكتابة)؟ وهل تعبر اللغة عن الواقع اذا هي لم تتداخل فيها كل الأصوات؟ المشكل ليس مشكل لغة هنا و لكنه خطاب روائي ؛ عالم بكامله، عالم لا يجد انسجامه الا داخل الاختلاف والتعدد.

   2/ أسماء الممثلين والمغنين:

   تورد سحر خليفة في رواياتها أسماء بعض الممثلين والمغنين خصوصا فيروز وفريد الأطرش وتختلف وظيفة كل واحد في الخطاب. فعندما يرد مثلا ذكر فيروز يكون المشهد رومانسيا:"فاروق في سيارته. يدعها تسير ببطء . وايفيت تسير على الرصيف تميد وتتبختر خفيفة. تتراقص لمشيها الأرداف. والمطر ينزل خفيفا… "ص(137).

   وعندما يرد ذكر فريد الأطرش فالجو حزين وكئيب ومؤلم وصراع. أما الممثلون فيأتي ذكرهم عادة مرتبطا بلحظات تأمل الذات ظاهرا والتعبير عن الجمال أو القبح (بالمقارنة).

   3/ الجدل السياسي:

   تسود هذه اللهجة وهذا الخطاب خصوصا في (المجلة) حيث تظهر التيارات المختلفة لأعضاء مجلة (البلد) بين المدير الأستاذ بديع وسالم ورفيف وعادل،،،الخ. ويظهر التعدد اللغوي في المساجلات الحادة بين سالم والأستاذ بديع المتمسك باللغة العربية والصالة. وهناك موطن آخر هو الزنزانة حيث ستدور محاضرات طويلة وصاخبة.

   4/ الأهازيج:

   الملفت للنظر في روايات سحر خليفة تضمنها –خصوصا عباد الشمس – للأهازيج والأغاني الشعبية، وتعبر عن موقفين:

   + النواح والعويل وندب الميت أو الذات.

   + تحميس وتأليب الجميع على الجنود الاسرائيليين.

++   ++   ++   ++   ++

   3/ تدفق الشعور:

   في مواقف عدة تستعين الكاتبة بالذكريات كمحفزات للسرد، و بذلك فالذاكرة تحتل أهمية خاصة عندها. وعادة ما تدفع الكاتبة بشخصياتها الروائية الى المآزق وتصعد من احساساتها بالضيق والقلق فتبدأ الذاكرة في الاشتغال ويتدفق الشعور حارا حاميا جارفا.

   وتدفق الشعور ناتج عن صراع بين رغبات دفينة وواقع صلب لا يمكن النحت على صخره بسهولة. ويؤثر ذلك على مجرى السرد، فيبدو بدوره فوارا متدفقا كالشلال. ويشعر القارئ بأنفاس السارد تكاد تتوقف بعد لحظة لكن الموضوع يستأثر به فيواصل بألم وبعنف.

   والكاتبة تعي جيدا هذه التقنية في الكتابة الروائية ونمثل لها بهذا المقطع الجميل والمشحون والمتضمن للحوافز والمسببات في تدفق الشعور بين شخصيتين محوريتين في رواية (لم نعد جواري لكم) وهما شخصية عبد الرحمن الميثلوني وشخصية سامية. لكن نضع قبل ذلك هذا التوضيح. فتدفق الشعور مسافة أو فجوة تفسحها الكاتبة لشخصياتها الروائية حتى تساهم في بلورة الرواية واضاءة جوانب خفية من الذات وأحداث الماضي. يتدفق الشعور فقط عندما يكون هناك مثير خارجي قوي النبرة أو معزز لذلك المثير. والملاحظ أيضا أن المثير الخارجي بالنسبة لسامية هو الميثلوني ،وبالنسبة للميثلوني هو سامية. يفقد مفعوله عندما يتحول الى مشارك مباشر غير منفصل حيث ينقطع تيار الشعور ويتحول السرد الى حوار متقطع وخجول ويلزمه بعض الوقت حتى يتدفق فوارا بدوره. يقول النص:

"وكان عبد الرحمن ينظر الى سامية الآن بعينين زائغتين. وكانت هي ترتجف بانفعال تحت مجهر عينيه الحزنتين. وكان داخلها ينشج بلوعة وهي ترى دموعا شفافة تغبش عينيه.. والكل في انشغال: رقص، وضحك، وموسيقى. أما ذلك التيار الخفي من الحزن والشوق والألم، فكان شريطا لا سلكيا يربط بينهما رغم كل الحواجز، رغم الاعتقال، رغم الخيانة، رغم السنوات العشر من الغربة والضياع.. رغم النسيان الذي لف ذاكرته، والذكرى التي ما برحت عنصر الحياة المشوق بالنسبة لها. رغم الورارة والألم والغضب، كان بينهما ذاك الشريط الحساس.. يعيدهما.. يقربهما.. يربط بينهما.. وكان في عينيه عتاب..."ص(51). وما التيار الرابط الا السارد.

   4/ القطة الرمز:

   ترتبط سحر خليفة برمز حيوان أليف هو القطط. وقد وظفته كثيرا في رواياتها خصوصا رواية (مذكرات امرأة غير واقعية). وما كان لنا أن نتحدث عنه لولا تكراره الشديد في النصوص الروائية الأخرى. وقد تمت الاشارة الى ذلك في صورة الغلاف للرواية ذاتها حين وضع للمرأة رأسا يمزج، على الطريقة السوريالية في الرسم، بين كائنين؛ المرأة والقطة.

   هذا الحيوان الودود الأليف لعب أدوارا مهمة جدا في رواية (مذكرات امرأة غير واقعية) وذلك بوعي من الكاتبة،يقول النص:"يقولون عنك عادة [تقصد القطة عنبر] ماكرة، وأنا أقول غير هذا. أقول بأني أعرف ذاتي. أعرف ذاتي فيك. ذاتي المستورة في مرآة الليل. خيالي القاطن في اللاوعي. حريتي المفقودة في الوعي واللاوعي. وأنا أنت ولأبدأ بالرسم. امرأة ذات خيال قطة"ص(43).

   وتذهب الكاتبة بعيدا عندما تشبه شخصية (عفاف) بالقطة (عنبر)، يقول النص:"اقترب القط الأسود ووقف على بعد أمتار. رأيت أذني عنبر ترتفعان وتصيخان لأدنى حركة. كانت جفلى خائفة، وكنت مثلها،،،"ص(32).

   اذاكان  الدور الوظيفي للقطط واضحا في هذه الرواية وهو طرح قضية (عفاف) الفتاة الهوائية التي تشعر بثقل الموروث وحجر العواطف، فانها في روايات أخرى تصبغ عليها وظائف أخرى مختلفة؛ مرة كوسيلة لاثارة الجنود الاسرائيليين، عندما ربط أحد الأولاد:"علبة بندورة بذنب قطة وأطلقها،،"ص(88).وثانية لتفسير سلوك المرأة ،عندما تخضع (رفيف) لطلب (عادل):

   "-هات ليمون

   التفتت، تجاهلها. وعندما وضع الصبي الكوبين على طاولته، استجابت لنداء الليمون، وبدأت تقترب بخطوات القطط"ص(13).

   يمكن هنا أن نلعب على محور التوزيع ونضع بدل القطط لفظة (حذرة) أو كلمة (دليلة) مثلا، فتعطينا الجملة التالية:"وبدأت تقترب بخطوات حذرة" أو جملة:"وبدأت تقترب بخطوات دليلة". وهذا يوافق الوظيفة غير المعبر عنها صراحة، وبذلك يمكن أن نظهر سلوك المرأة الحذر أو دلالها الذي تحدث عنه الشعراء العرب في قصائدهم.

   وفي المرة الثالثة تقف لتصف لنا حالة ظاهرة أو باطنية للمرأة وتقصد (رفيف) دائما، يقول النص: "لكنه ما زال يتسكع في الطرقات مع تلك القطة المشحونة بالتوتر فتزداد أعصابه توترا وانضغاطا" ص(14). 

   وفي مرة رابعة تعبر من خلالها على حالة الانبساط التي تنتاب رفيف:"وارتطمت بالأرض وتدحرجت على العشب كقطة برية. وأمسكت بيده ليساعدها على الوصول اليه"ص(16).

   وخامسة عندما تصف الليل في أواخره، وهنا تأخذ القطط معنى التسكع والتشرد. ففي الليل يذهب الجميع الى الفراش/النوم ولا يبقى في الشوارع غير دوريات الشرطة والقطط. يقول النص:" كان النهار قد ارتحل، ولم تبق في المدينة الا القطط الضالة وسيارات الدورية تروح وتجيء  دون كلل"ص(53).

   في روايتها (باب الساحة) تأتي القطط بمعاني أخرى اضافية كما توضح النماذج التالية:

   + "ابتسمت: يخافون [الجنود] كل شيء حتى الحقن ويتوجسون من كل مخلوق حتى القطط" ص(13).  القطط = البراءة.

   + "أفاق على صوت خشخشة مشبوهة. وماءت قطتان في حاكورة سكينة تقتتلان"ص(57). 

   القطط = المثير + العنف الغريزي.

   + "لم يبق في الزاروب فتحة تتسع لقطة"ص(130).  القطط = الضآلة.

   + "لكن الواقع يتغير. أحيانا لا يمشي مشيا، بل يقفز قفزا كالقطة"ص(135). القطط = الخفة.

   هذا الحشد من الشواهد يؤكد عندنا وعند القارئ مدى ارتباط هذا الحيوان بدلالات عميقة في وعي ولا وعي المتكلم الموضوعي ، خصوصا أن الرمز يشمل الروايات جميعا، والرمز هنا غير اعتباطي بل قصدي ويؤكد كذلك دوره الوظيفي في الرواية.

++   ++   ++   ++   ++

   5/ مواقف انسانية:

   تتمثل هذه المواقف في ثلاثة عناصر لن نطيل فيها لأنه سيرد ذكرها بتفصيل مع بعض النماذج في الفصل الثالث من هذه الدراسة، وهي على التوالي:

   1.5/ الحرية: 

   وتشمل حرية الوطن، وحرية المرأة، وحرية الرجل، وحرية المجتمع من كل الموروثات والقيود التي تعيقه على التطور والنماء.

   2.5/ الحب: 

   كمقياس لدرجات التحرر بين الجنسين في المجتمع؛ فالحب عنوان الحرية، والانسان المستعبد لا يمكن أن يبوح بحبه لأنه يشعر أبدا في داخله بالقيود والضعف والخوف. والانسان الحر يحب بكل قواه وأعماقه.

   3.5/ التضحية:

   شباب في عز العمر يتساقطون من أجل الوطن، ومن أجل استرداد حق ضاع منذ زمان فهم يضحون بأنفسهم من أجل الأرض ومن أجل الانسان ...والحرية.

                            ++   ++   ++   ++   ++   ++    ++

   6/ أسماء الشخصيات الروائية:

   لا بد أن كل قارئ لروايات سحر خليفة سيلاحظ أن شخصياتها تحمل مفاتيحها لعوالمها الداخلية ومواقفها من الحياة. في أسمائها ؛ وخاصة الأسماء الخاصة بالشخصيات المحورية كعفاف في (نذكرات امرأة غير واقعية) ، ونزهة و حسام في (باب الساحة) ،،، وكذا عدد من الشخصيات في رواية (لم نعد جواري لكم) وسنخصها بالتحليل المفصل في الفصل الرابع من هذه الدراسة.

++   ++   ++   ++   ++   ++
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الفصل الثاني.

المرأة في الرواية العربية وروايات سحر خليفة

   هل يمكن عزل السيرورة الابداعية عن ماجريات الحياة الاجتماعية؟ هل يمكن اعتبار السيرورة الابداعية مجرد خيال لا علاقة له بالمجتمع أو بالمبدع الذي أنتجه؟

   ليس الأمر سهلا اذا ما نحن احتكمنا الى الخلفيات الفلسفية للنظرية ، النظريات النقدية بكل توجهاتها وخاصة النظريات التي تنهل من اللسانيات ذات البعد البنيوي الذي يفصل نظريا بين الرسالة ومبدعها ، والذي يفصل بين اللغة كتركيب لساني وصوتي وبين المعنى الذي لا يمكن بأية حال ابعاده عن حمولته الاجتماعية والتاريخية. وحتى السيميائيات البنيوية فهي تحاول أن تجرد المعنى من حمولته الاجتماعية والتاريخية عندما تسمي الأ بعاد الخارجية "مجردة" . وهذا يوحي بأن الواقعي في عرف هذه النظريات النقدية الحديثة هو التركيب اللغوي والمعنى الذي يتولد عن تفاعل التراكيب، وان ذلك التفاعل هو ما يوهمنا بالواقع الخارجي ومن ثمت سمي مجردا.

   ونحن في تصورنا أن تلك التخريجات النقدية ان أوجدت لنفسها أرضية صلبة بل خلفيات فلسفية منسجمة فانها عند الاختبار الفعلي تتراجع وتنكمش. هذا يفتحنا على الحوار الذي نشأ من جراء السجال بين الواقعي واللاواقعي، بين الداخل والخارج، بين التفاعل اللغوي والواقع الصلب... ذاك السجال الذي طعمته التطورات والتغيرات المعرفية وهذه في حد ذاتها حمولة أخرى.

   ان كانت اللغة الشعرية وبفضل مرونتها وطبيعة القصيدة الشعرية قادرة على التلوين والتحول واحتواء حدة السجال، فان الرواية لا تحتمل كل تلك الانزياحات، وأن المعنى يظل مرتبطا بمخيلة المتلقي وبالواقع الذي يشكل تلك المخيلة ويمنعها من التسيب، والقفز عن القضايا الجوهرية ؛ قضايا ماتزال في حاجة الى التشكيل واستعمال الفكر فيها وحدة الحفر في كلسها.

   والرواية العربية ان انتعشت في العقود الأخيرة فذلك لأن الواقع استساغها كخطاب بل جعلها خطابه الحميم كي يقول من خلالها تعدديته. لكن أية تعددية؟ وبأي معنى يمكن أن نفهمها؟ فقط أعني تعدد الهوية التي يحتمها الواقع العربي؛ أعني اختلاف الرؤى وتعدد المشارب وتشظي الآفاق…الخ.

   ان كانت الرواية خطاب الواقع الاجتماعي فان النتيجة الموضوعية هي أن كل ذرة فيه، كل عنصر فيه، في ذلك الخطاب يحملان بعدا اجتماعيا ومعنى اجتماعيا. لذلك فالشخصيات الروائية مثلا عناصر محملة بهموم الانسان باختلاف وضعياته وحالاته؛ وضعياته الاجتماعية وحالاته النفسية ومواقفه الفكرية. لعل أفضل مثال على هذه المكانة التي احتلتها المرأة داخل الخطاب. فالمرأة شخصية روائية مهمة جدا ومقياس مهم كذلك للفصل –في الخطاب الروائي العربي- بين الاشكالية التي وضعناها أعلاه.

                                      ++   ++   ++    ++    ++

   ودراسة المرأة في أبعادها الاجتماعية تفرض علينا –قصد الموضوعية- تقصي حالاتها وتحولاتها داخل السيرورة الابداعية، سواء تلك التي تنتجها المرأة ككائن حي وفاعل في المجتمع وكمنتج للخطاب أو تلك التي ينتجها / أنتجها الرجل ككائن حي وفاعل في المجتمع له خاصياته المتحكمة في رؤيته وطبيعة الخطاب الذي ينتجه.

   هذه الوقفة ضرورية وموحية جدا، وترتبط بالقضية الأساس في هذه الدراسة؛ أي أن العمل الابداعي لا يمكن بأية حال فصله عن مبدعه، كما لا يمكن فصل المبدع عن همومه الاجتماعية سواء أكان مكرسا لأوضاع اجتماعية وفكرية وسياسية بعينها أم كان تقدميا مزودا بآراء بناءة وتغييرية تجاهد الواقع ذاته في كل بنياته المتحكمة فيه، وحتى في اللغة التي ينتجها الواقع، ونمط الخطابات التي يمررها. والمرأة في ابداعها الروائي، المرأة كمنتجة خطاب تنقسم في عمومها الى قسمين رئيسيين؛ فهي اما خطاب مغاير محمل بصور وبتصورات خاصة ومخالفة للخطاب السائد الذي ينتجه المجتمع، كالحديث مثلا عن ضعف المرأة وقصورها في أداء واجباتها الاجتماعية وتحكم الرغبات فيها وتفوق الحساسية والعاطفة على العقل والتفكير المنطقي عندها …الخ.أو هي مكرسة لوضعية أي أنها لا تزيد في خطابها على نقل تلك الآراء التي انتجتها المجتمعات ، سواء أكانت علمية (الاختلاف البيولوجي مثلا،،،) محضة أم روجت لها الأعراف والتقاليد وهكذا دواليك.

   الرجل أيضا يبدع انطلاقا من تصوراته الخاصة والمتحررة أو من خلال تصورات محكومة بالأعراف والتقاليد ذاتها. هذا يعني أن الرجل والمرأة جوهر هذه الدراسة لكن العكس هو الصحيح فالذي نريد مناقشته هو المواقف والرؤى التي تولد المعنى وتعطي للخطابات المختلفة حمولة اجتماعية من خلال الوظائف التي ترمي اليها. هذه الوظائف جميعا غايتها شحن المعنى بقيم موضوعية خارجية والتي تسميها السيميائيات البنيوية مجردة. لقد أوضحنا أنها مجردة ليست من الواقع الحقيقي والمادي ولكن مجردة مادامت لا تعبر عن ذاتها من خلال اللغة الخاصة ، وهذا في حد ذاته الوازع الذي جعل السيميائيين البنيويين يفصلون بين القرائن المكانية والقرائن الزمانية اللسانية –اللغوية. أي المجردة عن واقع النص كمتخيل وكنتيجة للتركيب اللغوي واللساني.

++   ++   ++   ++   ++

   لا بد من الفصل بين قضايا جوهرية في تناول موضوع المرأة داخل الخطاب الروائي العربي خصوصا الخطاب النسائي؛ خطاب المرأة المبدعة. وعلى سبيل المثال يمكن التلميح الى نتاج كل من سحر خليفة ، محور هذه الدراسة، في جميع عملها الروائي، أو عمل الروائية المغربية (خناتة بنونة) في عملها ( النار والاختيار) أو عمل الروائية اللبنانية ( حنان الشيخ) في عملها (مسك الغزال)…الخ. لنقول أن ما يمكن تحديده كبعد اجتماعي في تناول هذه العلامات الابداعية للمرأة في أعمالها لا ينحصر الا في ما هو مرتبط بالقضايا الجوهرية التي يفرزها المجتمع بكل علاقاته وتعاملاته وكل أعرافه وتقاليده ، وما يزيغ عن ذلك ليس الا تصعيدا للقضايا الجوهرية المجتمعية؛ أي أنها تصبح قضايا قومية أو قضايا وطنية.

   صحيح أن الفرق بين القضايا القومية والقضايا الوطنية والاجتماعية يكاد لا يظهر، لكن لابد من الفصل في ذلك. فسحر خليفة مثلا تخرج بشخصيتها الروائية في عملها (مذكرات امرأة غير واقعية) من لجة الاجتماعي الى لجة أعمق وأوسع ؛ هي لجة الهم الانساني.

   هذا العمل بالذات يصلح أن يكون حقلا خصبا لهذا النوع من الفرز. ف (عفاف) بطلة الرواية تبدو في البداية كشخصية تعاني كثيرا من الشرنقة التي وضعتها فيها الأعراف والتقاليد المجتمعية، كتفضيل الذكور على الاناث في الأسر . نلاحظ مثلا النفحة الساخرة ل (غفاف) من موقف / سلوك العائلة الأبوية –الذكورية- تجاه بول الطفل تلك الكولونيا النادرة ثم اشارتها الى العضو الذكوري فتعتبره مجرد قطعة ناتئة من الجسد البشري تفتقده المرأة وهذا ليس مبررا حقيقيا للمفاضلة بين الجنسين.

   ويمكن أن نرصد قضية التمييز بين الجنسين واضحة في الحقوق الاجتماعية والسياسية؛ في ممارسة الحق الاجتماعي: الحرية واثبات الذات وابراز القدرات والمهارات العقلية والبدنية، بالرغم من الاختلافات الطبيعية، وهذه القضية قائمة على ما هو طبيعي وما هو ثقافي. فالاختلافات الطبيعية بين الجنسين لا تعتمد كقاعدة صلبة لحرمان المرأة من القيام بأدوارها الاجتماعية والفكرية والسياسية. أما الاختلافات الثقافية فهي المعرقلة حقيقة لها كطاقة فاعلة وكعضو حيوي ومنتج. وهذه الاختلافات الثقافية لا تتأسس الا على مجموعة من الآراء والأفكار التي راكمتها المجتمعات المختلفة حول المرأة واعتبرتها في المجموع كائنا عاجزا على العطاء لأنه ليس فاعلا في عملية التكاثر والانجاب بل اعتبرته منفعلا ومستجيبا. وهي لا تملك لأمرها زماما.

   لذلك جاءت شخصية عفاف في الرواية متأثرة بتلك الآراء لكن متمردة بطريقتها الخاصة؛ رفضها الزواج ، ورفضها الانجاب،،،الخ. لكن التحول الفعلي في القضايا؛أي الانتقال من القضايا المجتمعية اللصيقة بالتعاملات والعلاقات الفيئية والمغذية ثقافيا. لكن التحول الفعلي في القضايا سيبدأ عندما ستفيق – وكأن عفاف تستيقظ من سبات عميق – عفاف وتدرك أن العقم أو أن الانجاب حقيقة هو ما يميز المرأة عن الرجل، وهوالذي يعطيها الحق في الدفاع عن خصوصياتها الجوهرية، وأن كونها عنصر مستجيب ليس هو جوهر الاختلاف وأن ذلك الاختلاف ، اختلاف طبيعي لا يد لها فيه . وأنه ليس بالتالي الا قاعدة هشة وظفها التفكير الذكوري للاستحواذ على طاقة المرأة وامتصاصها حتى الثمالة.

   عند وصول عفاف هذا الحد صعدت من لهجة طرح قضيتها وارتقت بها الى قضايا قومية لا تخص مجتمعا من المجتمعات بل تخص أمة بكاملها ، وأن قضية انعتاق وتحرر المجتمعات العربية مرتبطة في جوهرها بتحرر طاقات المرأة واشراكها في القرارات الحاسمة سواء أكانت سياسية محلية أو غير محلية. فما لا يمكن أن يفكر فيه الرجل يمكن أن تفكر فيه المرأة ما داما معا يؤلفان طرفي الكائن البشري.

   لعلنا من خلال التعرض باقتضاب شديد لشخصية عفاف في رواية سحر خليفة نكون قد رصدنا الفرق بين هذه القضايا المجتمعية أو القضايا ذات البعد الاجتماعي والقضايا ذات البعد القومي أو الوطني، وان كان الفصل في الحقيقة لا يمكن أن يكون الا منهاجيا ومرحليا لأن القضية أكبر وأشمل وأعمق؛ انها قضية انسانية .

   الانتفاضة كفعل تحولي في حد ذاته في مسار نضالي طالما نادى به عدد من المفكرين وتنبأ به عدد من المبدعين الفلسطينيين على رأسهم (غسان الكنفاني) في رواياته ، والعديد من القصائد والنصوص الشعرية تتحدث عن حمل السلاح وأن الثورة لن تأتي من الخارج ولن يبشر بها الا أبناء الأرض المغتصبة.

   الانتفاضة كفعل تغييري ما كان لها الا أن تغير في الناس ، في الأفراد وفي الجماعة سلوكيا ، فعلا وقولا. ورواية سحر خليفة (باب الساحة) تحاول  الامساك بتلك التحولات .لكن الامساك بأية تحولات؟ انها تحولات دقيقة لا يلتفت اليها في هذا الخضم .انها العلاقات الانسانية بين الأفراد المشكلين للجماعة؛ أطفال وشيوخ وفتيات ونسوة خصوصا لأن النص يحمل هما كبيرا بالاضافة الى هم الانتفاضة، وهو قضية المرأة.

   الملاحظ من خلال الرواية أن الانتفاضة لم تغير، على مستوى العلاقات الداخلية، العواطف والسلوكات الخاصة أي شيء، فالعلاقات السائدة بين الرجل والمرأة قبل الانتفاضة بقيت كما هي، بقي الرجل متسلطا على المرأة، وبقيت الجماعة متسلطة على الفرد. ف (سمر) الفتاة الجامعية والباحثة المتعلمة ستشعر بالاندحار والمذلة عندما أشبعها أخوها الأكبر ضربا لأنها قضت تحت ظروف قاهرة تسعة أيام في بيت (نزهة) خصوصا وأنها في مهمة ومعها (حسام) والسيدة (زكية) أم الشباب،يقول النص:"هبت الى سريرها واختبأت تحت اللحاف. وكانت ترتجف من الغضب والخوف. غضب من نفسها لأنها خافت، وخوف من خوفها لأنها أدركت أنها ما زالت تتخبط وسط هذا الطوق المحكم من العلاقات المعقدة والعقد. هنا في هذا البيت تحس أنها حشرة في عش عنكبوت لا أكثر. أين الأفكار والنظريات ؟ كلها تنهار أمام شهقة وكلمة وتلميح،،،"ص(133).تضيف:" لم تصرخ، لم تبك، لم تفتح فمها بكلمة، ولم تقاوم. حين ضربها الجند قاومت ورفعت يدها بالخشبة وبأي شيء يصلح للقذف. أما الآن فليست هي أكثر من قارب تتقاذفه الأمواج والأنواء. واحساس بالخجل العارم والانسحاق التام، والتفاهة والذل وعدم القيمة. وهذا القرف من كل شيء، منه ومن أمها ومن أخيها الأصغر…"ص(136).

   نمط العلاقات السائد بين الأفراد والسلوكات المتحكمة في حرية الفرد ما تزال قائمة و لم تنل منها الانتفاضة شيئا. ما كان سائدا في السابق ما يزال سائدا حتى بعد هذا السيل العارم من التصدي والمواجهة، وكأن سحر خليفة تنادي ، كما أشرت سلفا، ما هي الطريقة الناجعة للثورة الحقيقية؟ هل هي الثورة على النظام القائم الاسرائيلي المتسلط والمغتصب للأرض وللناس ؟ هل هي الثورة على ما يتحكم ويحكم سلوكات الأفراد والجماعة ؟

   السيدة (زكية) القابلة وأم الشباب ترى أن الانتفاضة لم تزد المرأة الا خوفا ورعبا. فالأبناء مشردون ومطاردون، وحرمة النساء لم تعد حرمة بل انتهكها الجنود الصهاينة في كل وقت، والمرأة الآن تواجه الجنود وتدافع عن ابنائها ونفسها.

   هذا التغيير لم تفرضه الانتفاضة بل الاحتلال. والانتفاضة زادت فقط من قوة الحماس وضاعفته لأن المقصود هنا في الحملات التفتيشية المسعورة في أي وقت من نهار أو ليل،هم الأبناء- الشبان الملثمون المطاردون.

   لم تغير الانتفاضة حسب الرواية في فصولها الأولى في سلوك الجماعة. فموقف الجماعة من دار (سكينة) راسخ لا يتزحزح قيد أنملة، فهي الدار المشبوهة التي يبيع أهلها أبناء الوطن، وهي الماخور الذي يأويه اليهود وغيرهم لقضاء حاجاتهم والتسلية بعض الوقت. والاشارة هنا من (نزهة) الى أن هذا السلوك لا يختلف فيه اليهود عن غيرهم من العرب الفلسطيتنيين الذين يأتونه متسترين بظلام الليل، وان كانت مواقفهم لا تظهر الا بالنهار وأمام الجميع.

   الانتفاضة حسب الرواية دائما، زادت من سعة الهوة بين أهل الحارة وأهل دار سكينة، وكانت النتيجة قتل (سكينة) بطعنة خنجر في صدرها، وضرب وتهديد (نزهة) بعدها.

   يؤكد هذا أن الانتفاضة كانت موجهة من قبل قصديتها، فالمقصد كان أكثر تحكما في الشباب من الجوهر الحقيقي للانتفاضة لأن التحرر حسب سحر خليفة ينبغي أن يبدأ من الداخل في أنماط العلاقات بين أفراد الجماعة، ينبغي أن تسود الديمقراطية بين الرجل والمرأة ، بين الطفل والشيخ، بين الرجل والرجل ،وبين المرأة والمرأة ...الخ. فالبناء السليم لا يقوم الا على هذا النمط من العلاقات وبدونه فمآله الزوال والاندحار.وكان ينبغي للانتفاضة أن تزعزع العلاقات الداخلية اذا أرادت أن تحقق مقاصدها القصوى. نلاحظ ما تقوله نزهة عن السياسي وهو الجانب المهيمن على الانتفاضة في غياب الانساني والاجتماعي:"أنا لما بديت ألعب بالسياسة، ما لعبتهاش عشان أحرر البلاد. طز وطزين، مش قلقانة! بس لما حبيته ابن ها لعرص انعمى ضوي. صرت حايرة كيف أرضيه. قا للي روحي على نتانيا رحت، روحي على تل أبيب رحت، سايري الضابط سايرت، اشتري سلاح، اشتريت، خبي سلاح، خبيت. ولو قاللي روحي الهند والسند والمريخ كنت رحت، حبيته، بقولك حبيته صحيح"ص (104).

   هذا الفعل سيترك في صدر (نزهة) شرخا غائرا عميقا وسيفقدها كل المشاعر الرقيقة ويزرع في نفسها كل معاني الاحتقار للفعل السياسي وعدم الثقة في كل ( مربوط). ومن هذا النبع ستصدر نصيحتها ل (سمر) في الصفحة (203). ونلاحظ أيضا تأملات (نزهة) لشخص (حسام) طريح الفراش:" ،،، غريب عجيب قلب السياسي، لا تحركه لمسة الحب! حتى هي، حتى المومس، تقدر أن تعلو على المكسب. وهو يجمع، يطرح، يضرب، يقسم، يقيم الوزن لكل ذبابة، وينسى الانسان ويحاسب، الناس اذن لعبة سطرنج! غريب عجيب قلب السياسي! "ص(172).

   ونزهة وان كانت وضعيتها شاذة في الحارة فان لها فكرها (البسيط) الذي شكلته تجاربها الخاصة، وبالذات تجربتها مع (عاصم) الذي استنزفها وتركها عرضة لعوادي الزمان. هنا تظهر مواقف سحر خليفة ،ويظهر القصد من الرواية ويمكن هنا أن نبرز الأطروحة التي تتقدم بها، تقول نزهة :" –قلت له لعاصم مش تفكر، حتى أنا، حتى نزهة، بتعرف تحب. لا تقول لي الوطن ولا التاريخ، يعني من الوطن غير أنت وأنا ؟ احنا يا ها الناس"ص(174). والتشديد مني.

   اذن ما الذي غيرته الانتفاضة ؟ هل استطاعت أن تجعل الفرد قادرا على ادراك قيمته الحقيقية وادراك دوره الحقيقي داخل الجماعة ؟ هل استطاعت أن تجعل من الجماعة وحدة عضوية قادرة على امتصاص تناقضاتها حتى تكون المجابهة صلبة وصامدة ؟ 

   الأطروحة المنصوص عليها في الرواية تشكك في ذلك. لأن الجماعة بعيدة جدا عن الحياة الخاصة للأفراد وما تزال رهينة المواقف السابقة والمؤسسة على الاشاعة لا اليقين.وقد وضعت سحر خليفة (حسام) في اعتقالات ثلاثة، من خلالها سيقف على حقيقة نزهة وحقيقة الدار المشبوهة. ويبدأ تدريجيا في مسامحة نزهة ويبدأ في البحث عن السبب، فلكل معلول علة أو أكثر، وعلة نزهة والدار المشبوهة ليست قائمة في طبيعة الفرد، لأن طبيعة الفرد الحيوانية متشابهة ومتماثلة. وما يتغير هو كل مفتعل جديد، وكل ثقافي وليد التقاليد والعادات والأعراف ومستويات الوعي؛ بمعنى أن الفرد لا يكون مسؤولا عن سلوكاته الشاذة اذا كانت الجماعة لم تحاول فهم طبيعته وأصرت على أن ذلك السلوك سلوك شاذ، وحكمت عليه بالاقصاء والنفي.

   (أحمد) أيضا سيستسمح أخته على قساوته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، دائما يأتي الأسف متأخرا.

   بعد عرض هذه الثغرات في النضال، في معنى النضال، وفي معنى الانتفاضة، ستختم سحر خليفة روايتها بمشهد بطولي لأن الا عوجاج قد قوم، والدار المشبوهة أصبحت أليفة وأمها الخلق جميعا بعد فترة جفاء. لكن لكي يتقوم الاعوجاج كان لا بد لنزهة أن تقدم القربان، وكان القربان (أحمد) الشاب الفلسطيني الشهيد، أخ نزهة بنتة الدار المشبوهة التي لم تعد كذلك. ذلك الدفء الاجتماعي الذي دفع نزهة الى القيام بما قامت به من تضحية ومخاطرة في سبيل تحطيم البوابة واحراق العلم الاسرائيلي (الفصل الأخير من رواية باب الساحة).

   فالفعل الحقيقي للانتفاضة هو العمل على تغيير الأنماط العلائقية بين الجماعة حتى تصبح وحدة عضوية قادرة على المقاومة والمواجهة. وينبغي أن ننهض بالانسان / الانساني الى جانب السياسي فالأبقى هو الانسان. والانتفاضة ليست الا مرحلة ستليها مراحل أخرى بعد أن تستنزف كل امكاناتها وقدراتها وبعد أن تتغير الشروط المسببة لقيامها بعد تحقيق النصر وقيام الدولة الفلسطينية الحرة.

   + أنماط النساء في (باب الساحة) ووظائفهن الاجتماعية:

   في روايتها (لم نعد جواري لكم) سعت سحر خليفة للكشف عن خبايا المرأة ؛ ما تشعر به في حالات مختلفة من علاقاتها بالرجل. وفي كشفها عن هذه الهوامش الأساسية والمظلمة من نفسية المرأة والتي نسجت حولها أساطير وحكايات التقت بروايات عالمية وارتقت بالكتابة الروائية العربية الى مصاف الروايات الخالدة، لأنها نهلت من معين لا ينضب لأن النفس الانسانية بحر متلاطم الأمواج عميق الغور ثري وثر.

   وفي روايتها الجديدة (باب الساحة ) انصرفت الى هامش آخر وبه تكتمل صورة المرأة من منظور الروايتين. ذلك الهامش هو العلاقات الاجتماعية السائدة في حارة من حارات نابلس تسمى (باب الساحة). 

   ان تضييق المكان في الرواية راجع الى نية الاحاطة بالفكرة الجوهرية والأساس؛ وهي رصد للتحولات العلائقية من خلال ما جد ويجد من أحداث تدفع بها الانتفاضة المباركة للظهور، والعلاقات الاجتماعية هي المقياس الممكن لتحديد مدى وعي الفئات ،وهي المقياس الوحيد لترصد الغايات والمقاصد للانتفاضة؛ هل حققت أهدافها ؟ هل فشلت ؟ هل هي بين هذا وذاك ؟ هل هي مرحلة ؟ هل هي نهاية مأساة ؟ وهذا الانسان المنتفض ، هل أدرك جوهر التغيير ؟ هل تغلغلت فيه فلسفة الانتفاضة ؟ هل تشرب معنى التغيير الحتمي والشامل ؟ الى غير ذلك من المقاصد الكبرى والشاملة والعميقة التي ينهض بها الأدب لاهثا خلف المستقبل المشرق على كل المستويات من الحياة في البلاد العربية من المحيط الى الخليج .

   اذا ضاق المكان فلكي تتسع الفكرة الجوهرية أو المحتوى الشعري للنص الروائي. وبلفنا العلاقات النفسية والمشاعر على العلاقات الاجتماعية نكون قد حصلنا على قطبي الشخصية الانسانية في انفصالاتها وفي تعالقاتها في الحياة الفردية والشخصية والمجتمعية العامة.

   في الرواية الأولى (لم نعد جواري لكم ) تبين أن الفرد ليس مسؤولا عما يقوم به من سلوكات ، فهي اما لا ارادية ، وهذا لا نتحدث عنه هنا اذا كان الفاعل خلقيا ، واما ارادية تأتي نتيجة لما يتعرض له الفرد من ضغوطات خارجية مختلفة. هذا الخارج هو الذي يهمنا. فما نصيب المرأة في الرواية من هذا الخارج ؟ ما هي المكانة التي تحتلها فيه ؟ أي منصب تحتل داخل الشبكة المعقدة والمركبة للمجتمع وعلاقاته المتعددة والمختلفة ؟

   يهمنا هنا أن نضع هذا الجدول الأول للتحديد والتوضيح؛ وذلك من خلال شخصيات رواية (باب الساحة) النسائية :

	         النسوة  :                   
	وظائفهن الاجتماعية :

	السيدة زكية .
	قابلة (داية) .

	أم محمد، أم الصادق، أم حمد الله، أم عزام .
	سيدات بيوت ( أنظر الى الكنية).

	سمر.

نزهة.

نساء ( نكرات).
	 باحثة ، خريجة جامعة.

بائعة هوى .

 عاملات في الحقول .


   توضح هذه الترسيمة / الجدول خمسة أنماط من النساء في العالم الروائي (باب الساحة). وسحر خليفة لن تتوغل في نفوسهن أكثر كما فعلت في رواية (لم نعد جواري لكم ) بل ستحاول وضع كل واحدة داخل الشبكة المعقدة لأية حارة عربية (شرقية أو غربية) لأن العامل أو العوامل الثقافية مشتركة ، والعادات والتقاليد تنحدر من قمة واحدة وأنماط العلاقات تكاد تكون واحدة الا فيما ندر من الأوساط والفئات الاجتماعية ، وغالبيتها تعطي المرأة الدور الهامشي في المجتمع. لكن سنلاحظ كيف أن سحر خليفة لم تهمل أبدا التطور الحتمي للتاريخ والتفاعلات الثقافية والحضارية وان كانت الظروف صعبة وشديدة في حارة (باب الساحة) الخاضعة تحت براثن الاحتلال والهيمنة والموقعة بزمانهما.

   لكل امرأة في الرواية موقع داخل المجتمع الصغير الذي اختارته الكاتبة. فالنساء اللاتي تناديهن بالكنية ، وهذا أسلوب يمكن اعتباره خاصية مميزة لنمط خاص من النساء هن سيدات بيوت أو زوجات يقمن بأشغال البيت ، من عناية بالزوج والأبناء ولوازم البيت من طبيخ وغسيل وهلم جرا، أميات لم يتلقين دروسا في القراءة ولا الكتابة، لأن الأوساط التي ينحدرن منها أوساط كانت تنظر الى المرأة من هذا المنظور الموروث: الوضع الصحيح للمرأة ، والوضع الاجتماعي هو البيت والزوج والانجاب. من ثمة فهن جميعا أمهات ، وهذا ما تشير اليه الكنية. لذلك وجب التركيز على هذا النمط من تحديد الشخصية الروائية كخاصية أسلوبية.

   أما السيدة زكية (أم الشباب)كما يوضح الاسم والكنية فهي مزدوجة الوضعية ، وأن هذه الازدواجية يمكن قراءتها كامتداد للوضع السابق للنسوة سيدات البيوت (الأمهات)، وكاختلاف عليهن لأنها تختلف في وضعيتها الاجتماعية عن وضعياتهن أولا لأنها لا أولاد لها ،وقد استعاضت عنهم بأبناء الحارة جميعا هؤلاء الأبناء الذين ستقدمهم لتحريك الانتفاضة والتطور. ثانيا لأنها حصلت على وظيفة اجتماعية ، وهي وظيفة (قابلة) ، ونعلم ما للقابلة من أهمية في المجتمع خصوصا في العقود السابقة –في المجتمعات العربية- للتفاعل الحضاري الجديد، واستحداث أنماط محددة للتطبيب والتوليد والتمريض،،،الخ.

   وقد اكتسبت السيدة زكية وظيفتها الاجتماعية من خلال شروط صارمة تحددها السلوكات السائدة في الوسط المجتمعي وأنواع العلاقات كالوقار والتكتم على الأسرار وعدم الخوض مع الخائضين في غمار الناس،، كما تبين مواقفها :

   1/ تحاشيها الخوض مع النساء حتى لا تزل وتفشي سرا.

   2/ تحاشيها الخوض في الحديث مع نزهة لسمعتها الساقطة في الحارة.

   نموذج أول من الرواية:" لأول مرة تفتح فمها بالكلام وتتبحبح. فمن المعروف أن الست زكية قصيرة اللسان قليلة الكلام ولا تنقل أسرار البيوت. وحين تجتمع النسوة حول الأراجيل وفناجين القهوة يستغبن أزواجهن وينهشن الأعراض، تظل الست زكية على صمتها لا تتزحزح. كانت تعلم علم اليقين أن النسوة يقدرن موقفها ويرحبن بسكوتها أيما ترحيب، فهي حين تصون سر فلانة ودار فلان انما تصون أسرارهن جميعا وتستر على ما ترى في جميع البيوت. ورغم هجماتهن الضاحكة عليها في الجلسات لعدم مشاركتها في الوتوتة والشكوى ونبش القبور، الا أنها تعلم أن غلطة واحدة أوزلة لسان قد تقضي على مهنتها كداية، وعلى سمعتها كركن للحارة وأم الجميع"ص(26).

   نموذج ثان:" ،،، تراجعت خطوات أخرى واختفت في مطلع الدرج المظلم. وبدون وعي ودون ارادة نسيت الست زكية تحفظها وتبعتها [أي نزهة] ، صعدت الدرجات المعتمة الضيقة الملتوية وركبتاها تصطكان"ص(32).

   نلاحظ من خلال الصيغة التي جاء بها هذان النموذجان، ومن خلال نمط المتكلم ، أن سحر خليفة تعي جيدا أهمية الشروط المتواضع عليها اجتماعيا، وعرفا بين الناس في أوساط معينة. وهي تنقلها بوعي واضح وتام الى عالمها الروائي. فالقابلة في تلك الأوساط تحتمي بسمعتها وصمتها ووقارها والا سحبت منها تلك الوظيفة والمهمة الجسيمة. فالمتكلم صارم في تحديد عناصر تلك المهمة وهذا يعني أن الفكرة متبناة وليست استنتاجا، والفرق بين التبني والاستنتاج أن الأول يعني نقل الواقع بأنماطه العلائقية المجتمعية الى العالم الروائي المتخيل، وأن الثاني وليد السيرورة الابداعية، وليد النسيج الحكائي والمتخيل المحض.

   اذا فالسيدة زكية امتداد واختلاف في آن واحد، عكس باقي النسوة وان كان لبعضهن وظائف مثل أم صادق"بائعة الخبز والقسماط"ص(26). الا أن هؤلاء النسوة داخل العمل الروائي فوظيفتهن ابراز خاصية من خاصيات النساء ربات البيوت لذلك لم نقف على / عند وظائفهن المشار اليها في الرواية.

   نساء (نكرات) وأعني بذلك أنهن نساء ورد ذكرهن في الرواية للضرورة لأن الموقف يتطلب حضورهن كشخصيات ثانوية تظهر للحظة وتختفي الى الأبد. الا أن هؤلاء النساء لهن وظائف يزاولنها داخل الرواية ولو في تلك اللحظة العابرة من الحكي. وان كان ثابتا لدينا من خلال الحكي أن الكاتبة حاضرة بقوة في توجيه وتأطير شخصية (أم الشباب) فان ما يتعلق بالشخصيات الثانوية والعابرة في الحكي فقد يعسر علينا التأكد من ذلك الا اذا اعتبرنا النسيج الحكائي وخيوطه المتشابكة؛ لأن التعبير عن الموقف بوعي ظاهر وصريح يخلق لنفسه حوافز ظاهرة وصريحة، كأن تقوم الروائية مثلا بالعملية ذاتها ؛أي تكليف (سمر) بالانتقال الى الحقول حيث النساء العاملات فتقدم اليهن أو لبعضهن الاستبيانات اللازمة لتحديد أوليات البحث العلمي حول وضعية المرأة الفلسطينية أيام الانتفاضة، ألسن فلسطينيات ونساء سيشملهن البحث أيضا ؟ هذا ، في الواقع، شيء مؤكد وضروري لكن مجرى الحكي هو الذي يحدد قوة الموقف والقصد. وغياب الحافز يجعلنا نقف الموقف ذاته؛ أي أن الحديث عن النساء العاملات في الحقول نساء نكرات استوجبتهن شروط الصياغة والكتابة للحكاية المحورية. لكن يمكن أن يغني نظرتنا هنا ، وهي أن هناك نساء أخريات من صنف ثالث وهن العاملات المأجورات. وهذه  وضعية ووظيفة اجتماعية تؤديها المرأة في المجتمعات العربية خاصة البدوية حيث تقوم المرأة بعمل البيت وعمل خارج البيت ؛ في الحقول ، زرع وقطف ورعي وجلب الماء وحلب وعلف البهائم…الخ.

   هذه الملاحظة –التي نجدها في بعض الدراسات الميدانية خاصة- تضع المرأة في المكانة ذاتها التي كانت تحتلها منذ زمان فائت، دون أن يكسبها ذلك حرية اتخاذ القرار مثلا، وهو ما يمكن أن نلمسه من الشخصيتين (سمر ) و (نزهة) في رواية (باب الساحة).

   فسمر الفتاة الجامعية لم تستطع اتخاذ قراراتها المصيرية بحرية تامة وصارمة لأنها مقيدة بشبكة من الأعراف والتقاليد الاجتماعية:"(...) غضبت من نفسها لأنها خافت، وخوف من خوفها لأنها أدركت أنها ما زالت تتخبط وسط هذا الطوق المحكم من العلاقات المعقدة والعقد"ص(133).

   ونزهة الفتاة التي تخلى عنها الجميع ؛ الزوج والحبيب والأم والأخ وأهل الحارة وجدت نفسها مضطرة الى القيام بما تقوم به (بائعة هوى) والا كيف ستعول نفسها. لم تجد مخلصا لها من هذه الوضعية الصعبة غير الرجاء والتمني؛ رجاء الابتعاد عن الوطن الى أرض وبلاد الغربة حتى تضيع بين الناس ، أناس آخرين (ص:26)، لا يعرفون عنها شيئا ولا يحاكمونها تلك المحاكمة القاسية الجافة حول شيء أكبر منها ومنهم؛ انها الشروط الاجتماعية وما يليها من وضعية وعي ومال …الخ.

   من خلال شخصية (سمر) تظهر رواية (باب الساحة) وضعية جديدة للمرأة، وهي أنها أصبحت متعلمة وحاملة لشهادة جامعية عليا، لكن ماذا ستصنع هذه الشهادة في التقاليد الموروثة منذ أزمنة سحيقة ؟ ماذا ستغير هذه الشهادة من وضعية المرأة العربية الاجتماعية ؟ لعل الصعوبات التي لاقتها سمر تبين أن المرأة العربية لن تستطيع النيل من النظرة التي رسختها الأيام في عمق الحياة الاجتماعية. ومع (نزهة) نقف على الباعث الأساس في تلك النظرة التي يمكن تغييرها ، وهي نظرة أخلاقية محضة. فأي حكم صادر في حق المرأة يستند على قاعدة أخلاقية مكتسبة عبر أجيال متعددة من سيل من الأعراف والتقاليد والعقائد. ونزهة هي الشخصية الروائية النسائية التي تكشف عن الخلفية الضابطة لرؤيتنا الى المرأة رغم اختلاف وضعياتها الاجتماعية التي رأينا في رواية (باب الساحة) ، وهي وضعيات خضعت لمنطق التسلسل والتدرج من البسيط الى المعقد :

   1/ المرأة سيدة البيت.

   2/ المرأة سيدة البيت، والمكلفة بمهمة اجتماعية خاصة وضرورية (القابلة).

   3/ المرأة العاملة ، المأجورة .

   4/ المرأة بائعة الحب.

   5/ المرأة الجامعية (المتعلمة).

   هذه كلها وظائف للمرأة في الرواية العربية قد نجدها في جل الروايات .

++   ++   ++   ++   ++

   اذا كانت القضايا الوطنية والقومية والأبعاد الوطنية والقومية للمرأة في الرواية العربية مرتبطة بالتحرر من آسار التبعية بمختلف تفرعاتها الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية ، فان القضايا والأبعاد الاجتماعية للمرأة في الرواية العربية مرتبطة أساسا بتلك الآراء والأفكار والنظريات التي يولدها المجتمع. وهي كذلك تلك الخطابات التي تحيط بكيان المرأة فتحيله خلقا جديدا؛ أي أنها تشوهه في صورته الحقيقية وفي بعض الأعمال تظهر لنا حقيقة تصورات الرجل للمرأة واحتجاجات المرأة على ذلك بأصوات مختلفة ومجروحة.

   لذلك سنحاول تجلية هذه القضية من خلال أعمال بل عمل مهم من أعمال نجيب محفوظ وهو (الثلاثية) ، ومن خلاله سنعرض لتاريخ المرأة العربية وبالتالي سنطرحها في بعدها الاجتماعي وما تضفيه على الرواية كخطاب ارتضاه المجتمع الحالي لسان حاله.

   أولا يمكن وضع هذه الأسئلة البدهية على المؤلف ،لماذا استبدل (السيد) زوجته الأولى (أم ياسين) بالزوجة الثانية (أم كمال ،أمينة) ؟ وما الفرق بين المرأتين من وجهة نظر السيد التي تتحكم في تقييمها الى أعراف وتقاليد اجتماعية ؟

   خلال النص الروائي تعترض سبيلنا آراء يطلقها السيد بين الفينة والأخرى كلما تطلب الأمر عقاب ابنه البكر (ياسين) الذي أنجبه من الزوجة المطلقة ، وهو يعاقب ابنه بالتلميح حد التجريح عندما يذكره بصفات أمه وبالسنوات الأولى التي قضاها الطفل مع أمه (ص:75، بين القصرين) ، والتي رسخت في ذهنه عادات سيئة ، فقد ورث عنها البلاهة والاستهتار. اذا فالأم أو الزوجة الأولى للسيد كانت متهورة ومستهترة، لكن بماذا ؟ بالأعراف والتقاليد الاجتماعية ،ودور الزوجة هنا لم يكن وليد العبث أو أنه من بنات الخيال ولا علاقة له بالواقع المعيش. فالزوجة الأولى في استهتارها ذاك كانت تنبئ بنمط اجتماعي معين كان سائدا في مصر أيام الانتداب البريطاني، في الفترة التي سادت فيها مواثيق تشدد على التمسك بالقديم وبكل الخاصيات والخصوصيات التي تجعل الذات قادرة على المقاومة والتحدي. صحيح هذه المواثيق لها اجراؤها وحدتها وقد رأينا ذلك في كل المناطق العربية التي تعرضت للهيمنة الامبيريالية التوسعية سواء على يد الفرنسيين أو الانجليز أو الايطاليين أو الاسبان وغيرهم ، كالدعوة الى التمسك بالسلف الصالح والعودة الى الدين الحق واحياء الأمجاد التي شهدتها الدولة الاسلامية ابان نشوئها ، وعلى امتداد سنوات وقبل هيمنة الحكم العثماني على البلاد العربية –باستثناء المغرب الأقصى كما كان يطلق عليه ذلك الزمان- ورأينا ما كان يفعله اللطيف بقلوب الناس في بلاد المغرب (دفنا الماضي،رواية ،عبد الكريم غلاب ) وقرأنا كذلك عن الدعوة الى احياء اللغة العربية وآدابها (مدرسة الاحياء الكلاسيكية في المشرق العربي، مصر ) ، وتلك كانت محاولات جادة في طرد المستعمر والتصدي لكل من يمكنه أن يبث في النفوس سموما قاتلة، وذلك في حد ذاته دعوة الى الوحدة العربية والى القومية العربية أيضا.

   والزوجة الأولى للسيد كانت عكس هذه الدعوة وكانت لذلك محط احتقار ورأى فيها السيد وصمة عار سيستمر مفعولها مع ابنه (ياسين). لكن ما هي الصفات التي حبذها في الزوجة الثانية ؛ أم كمال ؟

   انها ابنة فقيه حافظ لكتاب الله (القرآن الكريم) معتكفة (محتجبة ) في البيت لا تغادره الا باذن الى بيت أبيها، وقل أن تقوم بذلك، وترعى دمة زوجها، تخدمه في الصغيرة قبل الكبيرة، تكبس جسده المتعب من السهر مع ثلة من الأصدقاء المترفين دون احتجاج أو تذمر، وتمسد آلام الجسد الذي اعتراه الوصب من مغازلة ومقارعة (القيان) حتى وقت متأخر من الليل. لكن حين أخطأت وخرجت تحت الحاح أبنائها في زيارة جامع السيد الحسين (ص: 157، بين القصرين) ، وعلم السيد بذلك طردها الى بيت أبيها دون تردد وهي في سن متأخرةمن العمر.

   ماذا يمكن أن نستنتج من هذه المواقف المتناقضة لشخصية السيد ؟ أ هي مواقف السيد أم مواقف المجتمع ، التي تحرك بنيويا سلوك السيد، وغيره، وتشكله على ذلك النحو ؟ الذي يهمنا هنا توظيف الكاتب لهاتين الشخصيتين الروائيتين في تناقضهما المطلق. ففي مصر الثورة والانتداب كانت المرأة ما تزال تحت رحمة المنطق الحريمي، وما الزوجة الأولى الا فلتة من الفلتات الاجتماعية التي تنبئ بالتغيير الذي سيحدث لاحقا ، والكاتب ذاته يشير في العمل الى دور المرأة الحاسم في الثورة الطلابية فيما بعد.

   لم يقف أمام خروج المرأة الى الشارع التقليد أو العرف الاجتماعيان بل خضع بدوره الى عجلة التطور والتغير التاريخيين. وخروج المرأة الى الشارع كان يعني تحطيمها للأغلال وأن النساء اللواتي بقين في البيوت شاركن بقلوبهن في الثورة باطلاق الزغاريد من خلف الشبابيك والمشرفيات أو أنهن أطلقن العنان لأنفسهن للخوض في أحاديث طويلة في السياسة عن الانجليز وسعد زغلول والثورة والدستور...الخ. يظهر هذا التحليل البعد الاجتماعي والقومي للمرأة في الرواية العربية و ليس سهلا استجلاؤه. فالصورة التي كوناها عن المرأة خجولة وخاطئة وتأتي الثلاثية لتجلي هذه الحقيقة؛ وهي أن المرأة أنماط مختلفة وأنها قبل الثورة التي عقبت نفي سعد زغلول واعلان الأحكام العرفية والغاء الدستور في مصر كانت في غالبيتها الساحقة تحت رحمة التقاليد الصارمة. هذا ما شكل سلطة السيد الذي لا سلطة تعلو على سلطته ، سواء في البيت أو خارجه. وخير دليل على ذلك لقبه. فهو السيد في بيته، وسيد في الخارج، أي في احضان (العالمات). اذا فالمرأة ، أو الأدوار الاجتماعية للمرأة في تلك الفترة الحاسمة، في هذا العمل، كانت محددة في قطبين اثنين: الحريم والعوالم. الصنف الأول سيدات بيوت، والصنف الثاني واهبات اللذة.

   في العمل ذاته( الرواية، الثلاثية) يحصل التطور ويحدث التغير في المواثيق الاجتماعية ، وتحصل المرأة بعد الثورة والاستقلال على حرية نسبية في التصرف وفي امتلاك زمام أمرها ، وفي ابداء الرأي. نلاحظ ذلك على سلوك (عائشة) مع زوجها، وهوسلوك مغاير لسلوك أختها (خديجة) وهما معا خرجتا من أعطاف السيد بكل حزمه وجبروته ومن أعطاف الزوجة الورعة (أمينة). 

   تمثل خديجة في الرواية امتدادا لتقليد خاص أو أنها الصورة الحقيقية من أمها أمينة. وخديجة لم تكن لتقبل بذلك لولا ذمامة خلقتها وأنفها الكبير الذي تحول عندها الى علامة حقيقية علىسوء الحظ. وعائشة الفتاة الجميلة خرجت عن طوع الأم وتقاليدها. فهي لا تقبل أن تكون استمرارا للحريم وأن تكون مجرد آلة للانجاب والتكاثر وخادمة للزوج على كافة المستويات وبشتى الطرائق.

   هذه محطة مهمة يقف عندها نجيب محفوظ لينقل الينا كيف تتغير الأدوار الاجتماعية للمرأة وكيف ستنال بالتدريج حريتها وتملك زمام أمرها وقراراتها. والمحطة الحاسمة هي التي يرصد فيها الكاتب شخصية المرأة وهي تقتحم أبواب الجامعات وأبواب العمل ومنافستها الرجل في مختلف الحقول والمجالات الفكرية. هنا يقف عند الأحفاد ورفيقاتهم وخاصة الحفيد الذي قر عزمه على الاقتران بالفتاة التي تحمل نفس الآراء والمواقف الفكرية والسياسية، والتي بالرغم من معارضة الآباء، فضلت النضال والعمل في المجال الصحافي.

   الذي يمكن الوقوف عنده هو أن التغيير الذي حدث في الأدوار الاجتماعية للمرأة لم يكن هبة من أية جهة خاصة أو عامة، مستقلة أو غير مستقلة، بل هو نتيجة حتمية للهزات التي تعرضت لها المجتمعات العربية بعد الحملة الامبيريالية في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي وحتى العقدين الرابع والخامس منه –كتبت هذه الدراسة عقدا قبل بداية الألفية الثالثة.

++   ++   ++   ++   ++

   بعد تحديدنا بشكل مفصل كيف تناولت سحر خليفة المرأة كموضوع لأعمالها الروائية وحددنا الزاوية الاجتماعية المتحكمة في تقييم الروائية لدور المرأة في الانتفاضة ودور الانتفاضة في توعية المرأة وخدمة مصالحها الكبرى ، رأينا كيف هيمنت النظرة الاجتماعية على الطبيعة النفسانية للمرأة وسلوكاتها ؛ أقول هيمنت لأن في رواية (لم نعد جواري لكم ) خصوصا تم لمس القضية من السطح دون النفاذ الى أعماقها البعيدة، وتبدو لنا المرأة من خلال ذلك كقضية اجتماعية وكقضية سياسية. لكن لم يتم التركيز عليها كانسان له ميوله ورغباته الخاصة جدا.

   في(الثلاثية) لنجيب محفوظ تم التطرق للمسألة من زاوية (السيد) عبد الجواد المحكوم بالتقاليد وعادات عصره ، فبدت المرأة سيدة البيت المطيعة والخدوم ، همها الوحيد زوجها والأولاد. أما هي (أمينة) فكيانها لا يتحقق الا من خلال الآخرين. لكن الثورة الاجتماعية والسياسية (الحتمية التاريخية) فجرتا آفاقا جديدة في حياة المرأة المصرية خصوصا فشاركت في المظاهرات الطلابية وعامة المظاهرات الأخرى والانتفاضات الاحتجاجية فعلا ورمزا وسمح لها ذلك الوضع بدخول رحاب الجامعة. من هنا كانت الآفاق واسعة نحو التغيير وتحقيق الكيان. كل هذا مفيد ومهم لاستجلاء قضية المرأة في الرواية العربية والتي تركز على جانب واحد من الواقع المعيش. لكن ماذا عنها كانسان ، ماذا عنها ككينونة وكوجود حقيقي ؟ ماذا عن رغباتها ومشاعرها وميولها ؟

   حنان الشيخ من خلال روايتها ( مسك الغزال) تجلي هذه الحقيقة أو هذا الجانب الملغى والمنسي من حياة المرأة في الرواية وفي الواقع معا. وقد اختارت لهذه المهمة أربع شخصيات روائية كلهن نساء؛ سهى ونور وسوزان وتمر. اضافة الى كونهن نساء فهن يقمن في مكان واحد ،وهوالصحراء ، وتترك الروائية الاسم هكذا مطلقا دون تقييد أو تحديد. لهذا الاختيار تأثيره على سير الرواية وعلى نمط شخصياتها الروائية ونمط العلاقات ؛ علاقاتهن الخاصة والعامة. فالمرأة في مسك الغزال تختلف في وضعيتها (الخاصة) عن وضعيات النساء في روايات سحر خليفة وفي ( الثلاثية) ، وأيضا نوع العلاقات السائدة بين النساء والعالم المحيط بهن؛ أمكنة ورجالا…الخ.

   ان كانت المرأة عند سحر خليفة توجد محاصرة بقضايا جيلها وقضايا وطنها ؛ قضاياه السياسية والعسكرية والفكرية والاجتماعية، وفي الثلاثية محكومة بوتيرة التحول المجتمعي والسياسي فانها في (مسك الغزال) محاطة بالصحراء الجرداء القاحلة وبلا قضايا جوهرية، بلا قضايا سياسية أو عسكرية أو فكرية مشتركة. هناك جفاف مطلق، عزلة قاتلة وفراغ مهول؛ المرأة منبوذة خلف الأسوار ، تقول سهى الشخصية المحورية في الرواية مندهشة ومشدوهة وهي تزور مع صديقتها الصحراوية الأصل (نور) حفلة عرس:" دهشت عندما رأيت القاعة تغص بالنساء الصحراويات : أين يعشن، أين يختبئن، والبلدة تكاد تكون مهجورة ؟ نساء كأنهن نوع فريد من الديكة – بألوانهن ومناقيرهن ، أو ساحرات اجتمعن هذا الليل لمعرفة لون الهواء. الفساتين رائعة الألوان والموضة…"ص(56).

   لعل حنان الشيخ وهي تطرح أمامنا الوجه الآخر للمرأة تريد تنبيهنا الى ما يمكن أن يفعله الاقصاء الاجتماعي في سلوك المرأة (قارن هذه الحال بحال نزهة في رواية باب الساحة لسحر خليفة ) ، فيحولها من كينونة حقيقية الى مجرد رغبة طائشة شاذة ، وبذلك يصبح معنى الصحراء واسعا وفضفاضا لا يمس المجال فحسب بل يتجاوزه الى الدواخل النفسية والذهنية. 

   ينعكس الاقصاء على (نور) انعكاسا سلبيا فيصيرها " نزقة" (مسك الغزال،ص:90)، وشاذة، ومستهترة بكل القيم رغم وجود المال الوفير، ورغم زواجها الأول والثاني ، ورغم سفرها الى القاهرة والى غيرها من المدن والبلدان.و (سهى) بعد الضجر والضيق المنبعثين من جفاف الصحراء والفراغ واقصائها بعيدا في البيت دون عمل تحقق فيه وجودها وكيانها ، بعد الضجر والفراغ تجد السلوى في الممارسة الجنسية الشاذة مع نور ، وتتحول من امرأة سوية الى امرأة سحاقية. تصف سهى هذا التحول البنيوي العميق في شخصيتها – مع شعور بالغثيان- وتبرز من خلال ذلك غياب شعورها بالضيق والضجر والفراغ ، يقول النص:" علاقتنا السرية أخذت تكمل علاقتنا خارج البيت. أشعر بتبدل. كأني ذقت ورقات نبتة جعلتني في حالة تخدر وغياب الذاكرة. لم أعد أنتبه الى الوقت البطيء الذي يزحف في الصحراء، ولا الى رائحة المواد الكيماوية المنتشرة التي كانت تضايقني، ولا الى ألوان الأبنية الجديدة والتي أطلقت عليها اسم الخرائب الفورية. وما عدت أنتبه الى الأسلاك المتدلية من الحيطان الخارجية. والى عدم وجود الأشجار بكثرة. وما عاد القلق والغيظ يزحفان الي كما حدث من قبل..."ص(54). 

   مع ذلك هناك نساء أخريات في الصحراء، نساء من نوع آخر ك (سوزان) القادمة من أمريكا مع زوجها (دفيد) ، و(تمر) ، وكأن حنان الشيخ تقسم عملها الروائي الى قسمين ؛ نساء وافدات على الصحراء ،ونساء مقيمات في الصحراء، وتقدم الوجه ونقيضه. سوزان القادمة من أمريكا نقيض سهى القادمة من لبنان مع زوجها. وتمر نقيض نور ، كيف ؟

   عندما اختارت سهى العودة الى بلادها ومغادرة الصحراء فضلت سوزان البقاء بالصحراء ومغادرة أمريكا ، يقول النص:" لن يفهم أحد، أني أخاف من العودة ، لأن صخب المدن يضيع البشر، وأنا خائفة أن أضيع. العودة الى أمريكا، هي العودة الى نقطة بين الملايين، وأنا هنا أشعر بأهميتي، كل دقيقة، حتى اذا قلت صباح الخير بالعربية، أثنى الجميع علي. ماذا تفعل امرأة أربعينية وحيدة في بلد يعج بغيرها، بعد أن كانت المرأة الوحيدة. من ينظر الى امرأة سمينة (،،،) أنا واحة خضراء وارفة في هذا القحط"ص(182). لكن تناقضهما يتحكم فيه وازع واحد، وهو الدافع الجنسي أو على الأصح تحقيق الذات. سهى تلمس في الصحراء ضياعها لأنها مهملة ومنبوذة خلف الأسوار، وسوزان تجد في الصحراء ملاذها الحقيقي والدفء الاجتماعي.وعندما يدفع الفراغ وضجر الصحراء ب (نور) الى الشذوذ والضياع تحاول (تمر) بناء كيانها من خلال العمل(ص،208، مسك الغزال)، واقناع أهلها بمتابعة الدراسة رغم زواجها الفاشل.

   ونود أن نركز هنا على ملمح مشترك بين الروايات السالفة والمتمثل في تحقيق الذات والكيان: 

   أ/ سهى: تتحقق ذاتها خارج الصحراء حيث العلاقات الاجتماعية دافئة ومفتوحة على كل الآفاق.

   ب/ نور: تتحقق ذاتها في العثور على مسكنات لنباح الرغبة (سحاق ، زواج، معاكسات تيلفونية)

   ج/ سوزان: تتحقق ذاتها في الصحراء لأنها مطلوبة ومرغوبة أكثر ومحاطة بالاهتمام خلافا لوضعيتها في بلدها الأصلي أمريكا.

   د/ تمر: تتحقق ذاتها في التعلم والعمل.

   ه/ نساء سحر خليفة: تتحقق ذواتهن بتحقق السلم الاجتماعي والسياسي والفكري؛ أي تحرير الأرض من هيمنة الدخيل، و فك قيود الحجر على المرأة الفلسطينية؛ قيود العادة والتقليد.

   و/ نساء الثلاثية: تتحقق ذواتهن على مستويات متعددة ومختلفة؛ في البيت (أمينة) ، في الزواج (عائشة و خديجة)، في دخول الجامعة (الحفيدات)…الخ.

   بهذا يكون عمل حنان الشيخ (مسك الغزال) يضيف الى أعمال سحر خليفة وثلاثية نجيب محفوظ ميزات أخرى مهمة تركز في عمومها على المطالب الخاصة للمرأة ما دامت المرأة انسانا قبل كل شيء، وكل اعتبار آخر.

   هوامش:

   1/ التحليل السيميائي للنصوص، مجموعة أونتروفيرن. منشورات جامعة ليون، 1979م. بالفرنسية.

   2/ نفسه. وينظر كتاب (ج.م.آدم)، النص السردي. فيرناند ناتان،1985م.

3/ سحر خليفة، لم نعد جواري لكم. رواية. دار الآداب.ط1. 1988م. 

   4/ سحر خليفة، مذكرات امرأة غير واقعية.رواية. دار الآداب. ط1. 1986م.

   5/ نفسه.ص(19).

   6/ نفسه.

   7/ غسان كنفاني، عائد الى حيفا.رواية. دار الطليعة.1980م.

   8/ مريد البرغوثي، الأرض تنشر أسرارها.شعر. دار الآداب.ط1. 1978م.

   9/ سحر خليفة، باب الساحة.رواية. دار الآداب.ط1. 1990م.

   10/ نفسه.

   11/ نفسه.

   12/ محمد معتصم، مذكرات أم استذكارات.مقالة. الاتحاد الاشتراكي،جريدة يومية. 1990م.

   13/ باب الساحة ، سبق ذكره.

   14/ نفسه.

   15/ نفسه.

   16/ نفسه.

   17/ نفسه.

   18/ لم نعد جواري لكم. سبق ذكره.

   19/ باب الساحة. سبق ذكره.

   20/ لم نعد جواري لكم. سبق ذكره.

   21/ باب الساحة. سبق ذكره.

   22/ نفسه.

   23/ نفسه.

   24/ نفسه. ص(206) وما بعدها.

   25/ نفسه.
   26/ نفسه. ص(144) وما نعدها.

   27/ نجيب محفوظ، الثلاثية (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية). مكتبة مصر .دار مصر للطباعة. بدون تاريخ.

   28/ بين القصرين. ص(75).

   29/ نفسه. ص(157).

   30/ حنان الشيخ، مسك الغزال.رواية. دار الآداب. ط1. 1988م.

   31/ نفسه. ص(56).

   32/ نفسه. ص(90).

   33/ نفسه. ص(54).

   34/ نفسه. ص(182) وما بعدها.

الفصل الثالث:
النزعة الانسانية :

   ان الفرق بين الانسان والنزعة الانسانية يحدد من خلال طبيعتين مختلفتين ، وان كانتا متلازمتين منذ أن وجد الانسان، ومنذ أن أسس تاريخه. الطبيعة الأولى المتعلقة بالانسان، بمفهوم الانسان تتمثل في الجانب المادي المحسوس: الجسم. أما الطبيعة الثانية فانها متعلقة بالوجود الاستعاري للانسان؛ ذلك الوجود المجازي المخترق لحقيقة الوجود المادي كالمنطق واللغة والفكر والقيم،،،الخ.

   في الفلسفة وكل الانتاجات الابداعية نجد الحضور القوي للانسان متجل حقيقة في الوجود الثاني الاستعاري لا الوجود المحسوس الذي اهتمت به العلوم الحقة، كعلم التشريح لمعرفة تركيبة الانسان وتكوينه والوقوف على أجزائه الدقيقة. لذلك وجدنا الفلسفة ، وهي انتاج ابداعي، اهتمت بالنزعة الانسانية لا الانسان. وهذا التمييز واضح من السجال الدائر بين أصل العلم وعلاقته بالفلسفة، أي بالنسق المفاهيمي حول وجود وضعية الانسان المعرفية وحول كينونته، ينضاف الى ذلك البحث في الانسان من وجهتين هما ما ذكرناه، لكن هنا باصطلاحات أخرى كالفرد والمواطن أو كالانسان ظاهرا وباطنا (ايريك فروم).

   ينظر الى الفرد على أنه مجموعة رغبات وميولات تشابه الميولات والرغبات التي تتوفر عليها الحيوانات الأخرى كالنزوع نحو البقاء والرغبة في الأكل لطرد الجوع والرغبة في النوم،،،الخ. وينظر الى المواطن من زاويتين؛ اما صالحا أو غير صالح (ب. روسيل). المواطن الصالح ، ذلك الفرد الذي يخضع لسلطتين أساسيتين هما ؛ سلطة الدين وسلطة القانون. عن سلطة القانون تتفرع النظم والنظريات السياسية ، وعن سلطة الدين تتفرع شبكة من القيم الرادعة أو الرقيبة على جماع الرغبات والميولات وجموحها التي تلتهب داخل الفرد (المنسيات والمكبوتات).

   أما المواطن غير الصالح فذلك الفرد الذي لا يخضع للقوانين والأحكام سواء أكانت دينية أو سياسية. لهذا كان يحكم على الفلاسفة بالزندقة لمروقهم عن الدين ، وكان الحكم على رجال السياسة بالنفي أو الاعدام أو السجن لخروجهم أو تمردهم على الأنظمة القائمة والأمثلة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى.

   يلاحظ على الرواية الأمريكية المؤسسة الخاصة برعاة البقر أو النزوح نحو الغرب ، ومن خلال عدد من الأفلام أن القرية – المدينة (la cite-etat ) تقوم قواعدها على مرتكزين ؛ الأول متمثل في الكنيسة ، والثاني في السجن، وبعدهما تأتي المرافق الأخرى كالمساكن والصالونات والفنادق،،،الخ. لكن مع تطور الحياة وفرض السلطة واخضاع الخارجين على القانون للقانون المراد اتباعه ونهجه تستقر الحوال وتهدأ الصراعات المحتدمة بين التيارات. وهي روايات تحاول وضع وتأسيس تاريخ لأمريكا كدولة مستقلة. 

   والنظر الى الانسان ظاهرا يرتبط ، في اعتقادي، بالرؤية المحسوسة التي تتغنى بجماله وهذا ما بهر الفنانين القدماء فوضعوا له العديد من التماثيل وأبدعوا في ابراز عناصر الجمال في جسم الانسان والاحتفاء بجمال وفتنة المرأة في جسدها ، سواء في الرسوم أو في التماثيل. أما النظر الى باطن الانسان فهو الذي اهتمت به الكتابات الروائية الحديثة ويعتبر ذلك تطورا جديدا في مسارها ، خصوصا الرواية العربية. وباطن الانسان مشاعره وأحاسيسه ومواقفه من قضايا بسيطة أو معقدة ، جزئية أو كلية تخص الذات والعالم المحيط والآخر والأفكار السائدة والمتداولة في عصره.

   النزعة الانسانية هي الاهتمام بالانسان لا كمادة محسوسة لأن ذلك موضوع بعض العلوم الحقة، لكن كوجود استعاري؛ أي ككينونة وكمعرفة وهذا الاهتمام يبرز بشكل قوي في روايات سحر خليفة كما سيتضح. 

   يقوم مفهوم النزعة الانسانية في روايات سحر خليفة على مرتكز أساس هو : الحرية، سواء حرية الفرد أو حرية الجماعة. الا أن مفهوم الحرية في الابداعات والكتابات الروائية لا يعني التحرر المطلق واللانهائي للفرد والجماعة؛ ولكن يعني التحرر من الرقيب ، من أنماط خاصة من الرقيب. وهي بذلك تميل الى الحرية المقيدة بشروط الجماعة، تلك الجماعة الموحدة التي يعمل فيها الجميع لا خوفا أو رهبة ولكن حبا وأملا في خلق نظام نموذجي، نظام ديمقراطي يشكل فيه الفرد عقدة أساسية في شبكة المجتمع. هذه العقد لا يمكن فكها أو التخلص منها لأن في فكها تدميرا للشبكة المجتمعية، وهو ما نلاحظه مثلا في رواية (باب الساحة). فشخصية نزهة عقدة في شبكة حاكها أهل الحارة ؛ حارة باب الساحة، لكن أهل الحارة همشوا الشخصية الروائية وقد زينت لهم حكمهم ذلك قيم تواضعوا عليها وتقييمات واستنتاجات كانت فقط افتراضات ونتائج لمعرفة بسيطة ؛ أي ملاحظات ينقصها اليقين التام، فماذا نتج عن ذلك التهميش ؟

   ان الانتفاضة التي غيرت من المواقع السياسية خارجيا لم تستطع أن تغير داخليا ولكي يتم الفعل ولتحقق الانتفاضة غاياتها وضعت سحر خليفة بذكاء أو دهاء شخصية حسام وهو نموذج الشباب المنتفض المؤمن بفعل الانتفاضة في (الاعتقال) حتى يتمكن من الوقوف على أهمية تلك العقدة التي جعلت الشبكة تتداعى ولا تلتم على بعضها وتتماسك، لكي يتحقق ذلك ، على حسام أن يثبت لنفسه أولا أن الأحكام التي أصدرتها الجماعة على نزهة أحكام غير انسانية ، وان كانت مرتبطة بالقيم والأعراف والتقاليد؛ أحكام غير انسانية لأن الفرد غير مسؤول في أمور كالوعي واتخاذ القرار المسؤولية التامة بل يخضع لنظام الجماعة (كمواطن) ، والتهميش لا يمكنه أن يعطي الا النتائج الواهية. ثانيا عليه أن يوصل ذلك الى الجماعة ليتأكد أفرادها بدورهم، ومن ثمة كان تقديم القربان ؛ فالجماعة لا تقبل بأقل من دم الشهيد، والأرض لا تقبل الا جسد الشهيد.

   ان الانتقال بالفرد الى مستوى المواطن هو ما يسمح لنا بالحديث عن النزعة الانسانية في رواية (باب الساحة) ،لأن معنى الحرية يتضح أكثر، فحدود الحرية ؛ حرية الفرد غير معروفة، ولأن الفرد غير مستقل. فليس هناك الفرد الجزيرة في الواقع، بل هناك الفرد كمواطن داخل الجماعة؛ أي داخل الوجود الاستعاري، داخل دوامة من الرقابة : سلطة اللغة وسلطة المعرفة وسلطة الأخلاق وسلطة العقائد وسلطة الموروث وسلطة المواقف والمشاعر…الخ. هذا الرقيب المتعدد الأشكال هو الذي حكم على نزهة بالتهميش ، وهو الذي انتصب كالجدار أو كالغشاوة أمام أعين أهل الحارة ، هذه الغشاوة التي جعلت فعل الانتفاضة لا ينفذ الى عمق الانسان المواطن العادي والبسيط.

   في روايتها (مذكرات امرأة غير واقعية) تقفز في وجه القارئ صرخة حارة وملتهبة، صرخة احتجاج وتذمر ويأس من وضعية المرأة ، المرأة المكبلة بالأعراف ، المرأة التي لا يمكنها أن تكون ما تشتهي ، وأن تكون ما تشتهي يعني أنها كائن حي واجب الكينونة حقيق الوجود، له تاريخه بعيدا عن تاريخ الرق والعبودية. لماذا اختارت (عفاف) أن تجعل من نفسها عقيما ؟ لماذا رفضت وكرهت الزوج ؟ في الحقيقة عفاف لم تكره الزوج لذاته، ولم ترد لنفسها العقم حبا، لكن كان ذلك عنوانا على شد انتباه الرجل الى تعنته والى اختزال المجتمع معنى المرأة في الانجاب والمتع واشباع الرغبات. انها صرخة من انسان له الحق في الحياة كيف يشاء، وبحرية مماثلة لحرية الرجل في مجالات محددة، لأن المجتمع يقوم على وظائف ومسؤوليات، تلك الوظائف والمسؤوليات لا ينهض بها الرجل وحده بل تشاركه المرأة وان كان لكل منهما وضعيته ووظائفه اللتلائم طبيعته.

   في روايتها الرائعة المحكمة (لم نعد جواري لكم) تطرح معنى الحرية أيضا، حرية اختيار الشريك، واختيار الحب ، وضرب لكل معاني القرارات القسرية الاجبارية. الا أن هذه الرواية تطرح أمامنا سؤالين واسعين هما:

   أ/ هل النزعة الانسانية نمط علائقي ؟

   ب/ هل النزعة الانسانية شعور يخامر الانسان ؟

   ان كانت (باب الساحة) و (مذكرات امرأة غير واقعية) ترجحان النمط العلائقي ، سواء بين أفراد الجماعة الواحدة كما في رواية (باب الساحة) أو بين الجنسين كما في رواية (مذكرات امرأة غير واقعية) فان رواية (لم نعد جواري لكم) تغلب ، من خلال العلاقة بين الجنسين، الجانب الشعوري. فحب (ايفيت) ل (فاروق) وخيانتها لزوجها كانت أهدافهما مرتبطة بغايات شخصية أو شعور ذاتي. وكذلك حب (سامية) ل (عبد الرحمن الميثلوني) ، وأيضا حب ( سهى) ل (الميثلوني) واشتهاؤها (بشارا) بينما نجد المعنى الانساني للحب متجل في شخصية ( عبد الرحمن الميثلوني) الذي أحب الانسان ومن أجله عانى ومايزال –في عالم الرواية- ولم يثنه عن مسيره حبه الشخصي لسامية.

   في رواية (الصبار) و (عباد الشمس) يتقوى الاعتقاد عند القارئ والناقد بالنزعة الانسانية في أعمال سحر خليفة من خلال مجموعة من المشاهد الأخاذة خصوصا ما يمكن أن ننتزعه من سياق روايتيها.

   1/ "وأشعل السيجارة. وسحب نفسا طويلا وهو يرمق الباب المؤدي الى بوابة السجن الضخمة. ورأى الجنديين يفتحان الباب وبينهما طفل لا يتجاوز الخامسة. واندفع الطفل راكضا نحو الساحة. ووقف وسط المكان. وأخذ يتلفت حوله وهو يبحث عن وجه ما بين الرجال. وركض نحو زهدي وسأله بلهفة.

- أنت بابا ؟

   سقطت السيجارة من يد زهدي. قلبه يضرب بعنف. تلعثمت الكلمات في فمه. نظر حوله في وجوه الرجال بحيرة. وكان هؤلاء يرقبون المرأتين الواقفتين بالباب. وكرر الطفل بالحاح:

- أنت بابا ؟

   ومد زهدي ذراعيه ورأسه يدور :

- أنت نضال ؟

   وألقى الطفل نفسه بين ذراعي زهدي وبكى نائحا :

- بابا. بابا.

   وضغط زهدي الجسم الصغير المرتعد الى صدره وبكى بحسرة. وكان الرجال يحملقون في الطفل بذهول. انسحب بعضهم نحو ممر الغرف خوفا من رؤية المزيد. وآخرون خبأوا رؤوسهم في جدران الساحة وبكوا بصمت. والمرأتان المتقدمتان برفقة الضابط تمسحان دموعهما بالمناديل.

   وتأمل زهدي الجنديين الواقفين على الباب بحيرة. تبكيان ! أنتما تبكيان! كل ما ترونه من وحشية وتعذيب داخل جدران الزنزانات لا يبكيكما. ويبكيكما طفل لا يتجاوز الخامسة ؟!" ص.ص(124.123).

   أ/ السياق:

   بعدما شج زهدي رأس (شلومو) بالمفك القي عليه القبض وزج به في السجن، هناك سيتعرف على – بعد عناء واختبار وتجريب – سجين سوري كلف بتنفيذ عملية فدائية بعدها دخل السجن ومنذ سنوات وأمله الوحيد كان رؤية ابنه (نضال) الذي تركه في رحم أمه جنينا. توطدت العلاقة بينهما بعدما اطمأن الجميع الى زهدي ومن صفاء ذمته وصحة حكايته في المصنع الاسرائيلي مع شلومو رئيس العمال، وبعد أن أصيب باسهال شديد أخذ أبو نضال على عاتقه مسؤولية التخفيف عنه آلامه بأن حكى له حكايته من البداية ، كيف التقى زوجته (ازدهار) وأنه طلب منها قبل الذهاب في تنفيذ العملية أن تسمي الجنين ان كان طفلا (نضال) ، وحكى زهدي عن حرقته وشوقه لأولاده ولزوجته (سعدية) التي سيكون لها شأن في الرواية.

   نضال اذا هو الطفل الذي اندفع في الساحة يبحث عن أب ما ضاع منذ زمن في عتمة الزنزانة بعيدا وحيدا يكابد آلامه ويكابر جبروت الجلاد والزمان ، والمرأة المتلفعة في السواد هي زوجته (ازدهار) ، والمرأة العجوز الملتفة في الحداد هي جدة نضال.

   ب/ تجلية الوضع: 

   ان الوضعية الفلسطينية أو وضعية الفلسطينيين تختلف عن أية وضعية على العموم ، كالاحتلال الرازح والجاثم على القلب وأفراحه ، وعلى رغبات النفس، ومن جهة ثانية فالفلسطيني موزع بين مشرد في بلاد العالم ومقيم تحت النير يصارع البقاء بكبرياء خارق.

   القضايا الجوهرية المحددة لموضوع روايات سحر خليفة تتعلق بالفلسطيني المقيم تحت الاحتلال والذي لم يغادر البلاد ؛ فأسامة عاد الى البلاد ليناضل من الداخل بعدما فشلت كل المحاولات من الخارج وبعيدا عن بؤرة النار، وأسامة لم يكن وحده في السيارة فقد رافقه آخرون. مع (أسامة الكرمي) تبدأ رواية (الصبار) ؛ أي بالتركيز على موضوع العودة وتفكيك الشبكة من داخلها بعد فهمها وإدراك أنماطها العلائقية. بهذا الموضوع تنتهي الرواية في جزئها الثاني (عباد الشمس) عندما يرفض أبو العز الاستمرار في "الهروب" فيطلب من (حضرون) الوقوف في منتصف الطريق ليعود الى نابلس، الى الساحة المنتفضة، يقول أبو العز لحضرون:" – أنزلني عند المفرق ، لن آتي معك… لن أحلم أكثر، سأعود الى القرية والناس… اليوم أعود الى القرية وغدا نعود الى صالح… لن أحلم أكثر ولن أسبق الزمن بوعود الغد…"ص(276).

   العود الى الوطن ، والعودة من الخارج، والعودة من منتصف الطريق ومفترقه تحديد من الروائية على أطروحتها الجوهرية، فهي لا تقبل بأنصاف الحلول ولا ترضخ للأماني البعيدة والوعود، فتحقيق الاستقلال والحرية يبدأ من الداخل كما تبدأ رحلة العمر من أول خطوة يمدها الانسان أمام ناظريه وعلى أرض صلبة لا في أحلامه الوردية (العالم الافتراضي).

   وهموم الفلسطيني المقيم هموم وجودية مصحوبة بقلق حقيقي لذلك فالشخصيات الروائية تجهر وكأنها تريد أن تقر حقيقة واقعية وتوصلها الى كل الأذهان ، وهي: سرقت البلاد، لم يعد لدينا ما نخاف عليه، السجن ألفناه، السجن مدرسة، الخطر قائم رابض متربص بالقوم، التحفز واجب، والعمل ضرورة.

   لا تخاف (خضرة) شيئا، (أم فتحي) كذلك ونساء نابلس جميعهن، و (السعدية) أخذوا منها أرضها ، سرقوا شقاء العمر، صادروا جهدها ولم يعد لديها ما تخاف عليه حتى الابن (رشاد) أصبح ضرورة من ضرورات الحفاظ على الوجود ووسيلة لحماية ما تبقى من ماء الوجه، سعدية التي اعتادت قول "منشان الله" وتستسلم للبكاء وحرقة القلب، بعد أن صادروا أرضها ضربت الجندي بين رجليه وأمرت (رشاد) فلذة كبدها أن يضرب ، لم يعد هناك ما يخاف عليه، ولم يعد هناك في القلب متسع للتكتم والكتمان، ومن أعمق الأعماق صاحت: " – عليهم يا ولدي. عليهم يا حبيبي يا زهدي! "ص(279، عباد الشمس). بهذه الصيحة المنبعثة من الأعماق تنتهي الرواية كخطاب.

   ج/ بنية التضاد:

   اذا كان الاختلاف يولد الحركة فان الاختلاف في الوضعيات ؛ وضعيات الشخصيات الروائية والاختلاف في المشاعر يولدان احساسا قويا بالانسان، ذلك الانسان الأول أو الانسان الذي نأمل أن يكون كما يتضح من مشهد الطفل وباقي السجناء أولا ثم مشهد الطفل والجنديين خلف الباب ثانيا. يعني الطفل البراءة والسذاجة والعفوية والتلقائية ،واندفاعه نحو زهدي ونحو الساحة كان تلقائيا غير موجه من جهة خارجية بل كان الباعث باطنيا، احساسا انسانيا كامنا في كل الذوات الا أن الفرق بين الطفل وباقي السجناء ليس الا زمانيا وأن ذلك الاحساس الطفولي الانساني البريء اعتقاد الطفل أن كل هؤلاء أباه دون النظر الى وضعياتهم ، لم يكن تقييمه خاضعا لشرط أخلاقي قيمي مسبق بل كان عميقا وجوهريا ، عند الطفل قد تراكمت عليه طبقات أخرى راكمها الزمان فكاد الانسان ينسى انسانيته. والزاوية التي يرى منها الطفل تختلف عن الزاوية التي يرى منها الجنود الاختلاف كذلك يقوم على العلاقة الجوهرية بين الأصل والفرع، والفرع لا يعني دائما الامتداد بل يعني أيضا المغايرة الى حد الانفصال. وفي هذا المشهد يتضح أن الفرع الذي غيرت فيه عوادي الزمن لم ينفصل تماما عن الأصل وظل مشدودا اليه بأسباب وان كانت واهنة وشاحبة لذلك كان التأثير قويا وقد استطاع أن يخلخل صلابة وقسوة الجنود.

   اذن فالتضاد القائم بين الطفل والسجين والسجان تضاد بين حالة طبيعية وحالة غير طبيعية، وعن هذا التضاد تولد احساس فياض وحميم. من خلال هذا المشهد، ومن خلال هذه البنية التضادية يبدو معنى النزعة الانسانية في أحد مظاهره ، وهو تيار المشاعر المشتركة بين جميع البشر، وأنهم جميعا سواء، ولهم جميعا الحق في الحياة الحرة الشريفة. ان السبب في ضمور هذه المشاعر الموحدة كل المبادئ والنظريات العنصرية المغذية للأحقاد والمؤسسة على الجشع والقهر الوجودي والتاريخي لبعض الفئات أو الاشخاص لذلك نرى سحر خليفة في رواياتها تناهض السجالات البيزنطية التي تكتفي بخلق خطابات غايتها القصوى فتح نوافذ عديدة على التيه والضياع والتقزم داخل الفقاعات، وتوظف سحر خليفة بشكل "ساخر" مواقف لبعض شخصياتها مثل شخصية عادل الكرمي و سالم عطا الله و البديع و خضرون،،وغيرهم، وهم يخوضون في دوامات قاتلة من زبد الأشداق والنظريات السياسية التي تبقى عندهم مجرد نظريات وكلام يلوكونه في جلسات طويلة تنتهي عادة بالتصادم والسباب والشتائم وتعلق الحلول الفعلية الى أجل غير مسمى.

   تركز سحر خليفة على الجانب الفعلي، والفعل عندها على التحول، والتحول وليد الاختلاف والتفاعل بين عناصر ضدية؛ كما نرى في شخصية (سعدية) التي انتهت الى ثورة عارمة بعد أن كانت ركاما من الاستكانة. ولا بد لهذا التحول من عوامل وبواعث مباشرة وغير مباشرة؛ العوامل المباشرة تاريخية ومحسوسة كمصادرة الأرض و وتعذيب الأبناء والرجال وهتك الحرمات ،،،الخ. والعوامل غير المباشرة عوامل دفينة وأصيلة، كرفض الخضوع والحرمان واغتصاب الحريات. وهذه ألصق بالنزعة الانسانية سواء عند الانسانوية المطلقة أو الانسانوية التاريخية أو الانسانوية الموفقة بين المثالية والتاريخية.

   الى جانب التضاد في الوضعيات والحالات الذي ينتج احساسا باطنيا خالصا عند الانسان، نجد التضاد بين الارادات ؛ إرادة فعلية وارادة فقاعية خطابية لا هي اقناعية ولا هي شيء آخر الا هباء منثورا لا يغير من الواقع القائم شيئا. ماذاعمل سالم وعادل الكرمي وعطا الله لأهل البلد تجاه ما قامت به سعدية وباسل وخضرة والنساء والأطفال والشيوخ البسطاء ؟!

   والبنية التضادية في المقطع الأول أعلاه توضح شيئا أساسيا في النزعة الانسانية يتمثل في رد الفروع الى أصولها، فالحالة والوضعية غير الطبيعية للسجناء ينبغي أن تعود الى أصولها البريئة والحرة في شخصية الطفل،كما هي في الطفل. والارادة الفقاعية عليها أن ترد الى أصلها الفعلي. والأصل ليس شيئا مجردا وبالتالي النزعة الانسانية ليست نزعة مثالية بل تاريخية لأنها لم تهمل قيمة العمل. والفاصل بين المثالية الأفلاطونية أو انسانية (هيجل) والانسانية التاريخية هو العمل كفعل حركي ملموس ودينامي. وهل كان للتاريخ قائمة الا بالعمل ؟ وهل كان للانسان قائمة الا بالعمل ؟

   اذا كانت كلمة (بابا) استدرت دموع السجناء والسجانين فإنها أيقظت فيهم ذكريات أنساهم أو كاد صراع مرير من أجل التملك في الرقاب. ودموع الجنديين تختلف عن دموع زهدي وباقي أفراد السجن ودموع الزوجة (ازدهار) لأن دموعهما تشعرهما بالذنب وتفضح المبادئ التي بها زين لهم فعلهم، فاكتشفوا أن لا فرق بينهم وبين السجناء. والوقوف على هذه الحقيقة في حد ذاتها موقف انساني تدرجه سحر خليفة لتبين أن النزعة الانسانية شعور قوي يجتاح الانسان ويذكره بأصله ويبعث القشعريرة في الجذور التي تبلدت بفعل الزمان . والشيء بالشيء يذكر فتضاد الوضعيات والحالات مرتبط بتضاد الأفعال ، ولذلك أدرجنا التضاد بين الارادات الفعلية والارادات الفقاعية وهي واضحة في الفصول المشار اليها في الهامش (26،27،28،31،32).

   2/ نص آخر يبين حرص الروائية على إبراز المواقف الانسانية والتي لا بد لها من مرتكز فكري تقف عليه في النهاية:

   " والتقت عينا أم صابر بعيني المرأة. النظرة الجزعة تنادي عينيها. تستغيثان. تستصرخان. وشيء ما يزغزع أبواب القلب المغلقة بدون استئذان. وبياض العينين النادبتين يطلق رياحا باردة كعصف السموم. وترنحت أعماق أم صابر وتمتمت...رحمتك يا رب[...] خلعت المنديل عن رأسها دون وعي وجللت به الفخذين العاريين. وتمتمت وهي تنحني فوق الصبية المغشي عليها.. يا حسرتي عليك يا بنيتي[...] ومدت أم صابر يدها نحو المرأة المولولة بالعبرية. ولمست كتفها برفق وهتفت.. بعينك الله يا أختي. بعينك الله"ص(133).

   أ/ السياق:

   تسحب أم صابر ابنها في يدها، وبفضول طفولي ورغبة مفتوحة وعفوية يلح الطفل على أمه أن تشتري له بعض الفواكه فتأبى عليه، ولما اشتد الحاحه أمام بائع الأسكدنيا وصادف وقوف ضابط اسرائيلي مع زوجته وابنته زاد غيظها فصفعت الطفل على قفاه، فتلقفت المرأة اليد رفقا وحنانا ولسانها يلهج:"لا لا. مش منيح. مش منيح". ذلك زاد من غيظ أم صابر لأنها ترى فيهم المحتل وقاطع أصابع زوجها في العمل. فجأة تنشق الأرض على شاب ملثم الرأس بكوفية بيضاء ويطعن الضابط في مؤخرة رأسه بخنجر ثم يفر ويضيع في الدروب وأم صابر تهتف:"تسلم ايدك يا بطل" ص(132). تصاب الزوجة بذهول وتجري من عينيها سيول جارفة وحارة، وتهوي الابنة مغمى عليها والضابط يلفظ آخر أنفاسه. عندما تلتقي عينا أم صابر بعيني المرأة الاسرائيلية تنسى حقدها .

   ب/ مجرد نظرة:

   مجرد التقاء العينين يقلب الموازين والمرأة الحاقدة تتحول الى امرأة دلول وعطوف وحانية(=انسان) تربت على كتف المرأة الاسرائيلية وتدعو لها بالصبر والعون من الله على المصيبة، وتنزع عن رأسها المنديل (ولذلك أكثر من دلالة في الثقافة العربية) وتستر به عورة الابنة الغارقة في أوحال وسوداوية المشهد.

   مجرد نظرة خاطفة مفزوعة تفعل في أم صابر التي حيت البطل الملثم، ما يفعله المحراث في الأرض يقلب تربتها ويفضح في العراء خصوبتها، ليست تلك الخصوبة الا صورة المرأة ، المرأة الزوجة والمرأة الابنة، وتختفي الأحقاد أو تتراجع لحظتها لتفسح للمراة الانسان المجال. فأم صابر لم تر في عورة الابنة الاسرائيلية الا عورة النساء جميعا ، وبلا وعي منها تلقي بمنديلها على الابنة كأنها بذلك تستر عورة جميع نساء العالم ، النساء اللواتي قضين نحبهن ونساء الحاضر والمستقبل. ان الانسانية أوسع من أن تحجبها الديانات لأنها جوهرها، ولا الجنسيات واللغات والسياسات والألوان...ألخ. ان الانسانية نزعة ترجع الانسان الى أصله العاري ، ان الانسان طفل قابع في كل ذات ينتظر حين ظهوره عندما تتزحزح كل التكلسات والموانع والحواجز.

   النزعة الانسانية هنا شعور فياض ينتاب الذات ، انه انتفاضة الذات وهي نمط علائقي ونظام اجتماعي خاص.ان كان الشعور الفياض يذهب بنا الى البدايات الأنطولوجية للانسان، الى طفولة الانسان وما قبل التاريخ والمجهول، فان النمط العلائقي يوجهنا نحو الأفق البعيد حيث يسود نظام ديمقراطي ، كل فرد يعي حقوقه وواجباته. وعندما يمارس الفرد حريته لا يمس حرية الآخرين رغم اختلافاتهم اللغوية أو العرقية أو الدينية أو الجنسية...الخ.

   الحرية اذا مفهوم مركزي عند سحر خليفة وهو معادل ومرافق للانسانية وكأن سحر خليفة في أعمالها الروائية الرائعة البناء والفكرة والقصدية، تجيب بل تبحث في امكانية الجواب عن سؤال محير: الا يمكن للانسان الحاضر أن يعيش في سلام أم قدره التطاحن والحروب وسفك الحياة ؟؟؟ فمن أورث الانسان كل هذه الأحقاد ؟ أين العواطف الفياضة ؟ أين غارت مياهها ؟ ولناذا كلما بدت لنا اندهشنا وكأنها شيء غريب غير أصيل في الانسان ؟ (اذا لمن نكتب ؟ ولماذا ؟).

   بخصوص العواطف وعلاقتها بالانسان تقول (رفيف) وهي تنتحب ردا على تعليق (سالم):" –وأين الثورة ؟ ثورة بدون عواطف ؟ والناس كيف تحبهم ؟ واذا لم تحبهم فكيف تقوم بهم ولهم؟". ص(عباد الشمس،256). هذا الموقف الذي بلورته سحر خليفة في روايتها (باب الساحة) من خلال شخصية (نزهة).

الاستدراج والتحول والسقطة: 
   تبلغ النزعة الانسانية في أعمال سحر خليفة ذروتها عند اللحظة التي سنسميها بالسقطة أو التحول، نسميها السقطة لأنها تأتي في آخر المطاف كحل نهائي وحاسم، ونسميها تحولا لأن معنى السقوط يوجه الجسد الساقط نحو التحت، ونحو الأسفل. لكن ما نعنيه وما تعبر عنه شخصيات روايات سحر خليفة لا يعني السقوط نحو القاع، وإنما التحول الى جهة ما ، نحو الأعلى عادة. والاستدراج تحفيز للشخصيات الروائية وتمهيد السبل أمامها لتسقط في مقاصد الكاتبة و لا تتمرد عليها.

   إذا أردنا التمثيل لهذه السقطة نجد في رواية (الصبار) و (عباد الشمس) شخصية (سعدية) ، وهي شخصية مركزية في الرواية ومحورية لأن الكاتبة تركز عليها وترصدها من خلال طموحاتها وهواجسها. يظهر أن العلاقة بين شخصية سعدية وشخصية الكاتبة في الرواية علاقة مشاكسة، فعندما تميل نفس سعدية الى الاستكانة والخمول والراحة والعزلة، تميل الكاتبة الى التيار المعاكس فتختلق لها المصاعب والمتاعب؛ مرة تأخذ منها زوجها زهدي ، وثانية تتحرش بها احدى الجارات ، وثالثة تعترض سبيلها خضرة ؛تلك المرأة الحرون التي لا تنقاد ولا تخضع ولا تولول وترفس الجندي بين رجليه فيهوى أرضا، ورابعة تأخذها أيادي الجنود ولا تستطيع ردعهم أو ردهم، فقط تصيح"منشان الله" ، وخامسة ،،، وسادسة،،، الى أن تنسف دارها وينسف الحلم الوردي الجميل ويدمر الأمل ويذهب شقاء العمر هدرا ولا أحد يبالي بأحد، ولا أحد أحسن من أحد، فتلبس لهم –الجنود- جلد النمر، كما يقول المثل العربي الفصيح.

   هنا عندما تصعد الكاتبة وتيرة سير حياة شخصية سعدية تنقاد المرأة الى رغبة الكاتبة وتتوارى تلك لتصعد هذه –سعدية- الى السطح، وهو ما يعني السقطة والتحول في آن واحد؛ تحول فجائي لكنه منطقي ، عنيف وجارف لكنه يخضع لسيرورة زمنية محددة ودقيقة. بعد سقوط الأحلام ونسف الدار لم يعد لدى سعدية ما تخشى عليه ، الأولاد وقد أصبحوا عرضة للضياع والتشرد والسجن وتعسف الجنود، والزوج وقد واراه التراب ولم تبق الا ذكراه ابرا تشك القلب وتدميه، فمن يثأر له  من غير سعدية ؟!

   هناك ثلاث لحظات حاسمة في تطور شخصية سعدية، هي: 

   1/ تمثل المرحلة الأولى السكون والثبات؛ هناك زوج يعمل ويكد و سعدية معززة ومشرفة في بيتها ، تطبخ وتربي وتلبي رغبات الزوج بحنان وحنو طافحين الى أن يقتل زهدي وتضطر إلى العمل.

   2/ تمثل المرحلة الثانية الاضطراب، حياة غير مستقرة  هناك أعباء كثيرة وآمال وطموحات كبيرة لابد من تحقيقها، وهي مرحلة مضطربة لأن وعي سعدية هنا لم يكن ملتحما بالقضايا الجوهرية، قضايا الناس جميعا، قضايا الوطن المسلوب، والرجال المضطهدين في الجبال والمنفيين خارج الوطن نفيا (إراديا) للعمل في دول الخليج العربي، أو اضطراريا. وهي مرحلة مضطربة لأن الحلم كان أكبر بكثير من حقيقة الواقع. شخصية مستلبة ، واقعها ضيق ومحصور في عدد أفراد الأسرة ، والفكر مكبل بالأمانة التي حملها اياها الزوج قبل اغتياله، والأمانة ليست إلا تربية الأبناء ومحاولة اسعادهم. لكن كيف ؟ الجواب الذي اختارته سعدية كان مفارقا للحقيقة ملازما للوهم.

   في هذه المرحلة ستستعين الكاتبة في مشاكساتها لشخصيتها المحورية سعدية بالشخصية الروائية خضرة النموذج النقيض. وخضرة ان كانت خليعة – حكم أخلاقي – فانها مدت يدها الى سعدية وحاولت مساعدتها واخراجها من الزنزانة ، كما أنها ساعدتها على الوصول الى بيتها والحصار مضروب على نابلس. 

   لكن كيف استقبلت سعدية خضرة في الحمام ؟

   الجواب على هذا السؤال يبرز التضاد بين الشخصيتين ؛ الأولى فاعلة والثانية غير فاعلة بل منفعلة . الأولى متحررة من القيود والثانية متخبطة في الأغلال. والتضاد واضح في فهم كل واحدة منهما لمعنى الحرية. خضرة ترى الحرية انعتاقا من كل الاشكال ، وأن اغتصاب الأرض يعني اغتصاب كل شيء حتى الأخلاق والقيم ، وسعدية ترى الحرية في الحفاظ على السمعة الحسنة والذكر الطيب بين الناس. والوطن ، والأرض ماذا يعنيان لها ؟!

   في الحمام تتنكر سعدية لخضرة وعندما تهاجم نساء نابلس خضرة ويشبعنها ضربا وتقريعا تأتي استجابة سعدية متأخرة جدا، وهذه عتبة التحول أو السقوط في مجرى الكاتبة واختياراتها القصدية.

   3/ تمثل المرحلة الثالثة الهدنة، أية هدنة ؟ انها الهدنة بين الشخصية والكاتبة، وحلول الكاتبة في شخصية سعدية، أو حلول سعدية بالأحرى في فكرة الكاتبة. في السابق كانت سعدية ترد ضربات الجنود وشد الشعر قولها "منشان الله" ولا ترى في ذلك ضعفا أو شللا أو حقارة لكن الآن بعد نسف الدار وتبخر الأحلام لم يعد هناك غير الواقع المر وينبغي مواجهته بمرارة. بعد كل ذلك ، وبعدما رأت النساء يندبن أزواجهن وأبناءهن صاحت بجنون:"بس، بس، صرعتونا. مش ناقص على الدنيا الا نواحكم! أخذوا رجالكم ورحلوا جمالكم وبعدكم بتنوحوا. يا خيبتكم من دون الناس يا ناس!"ص(274، عباد الشمس). ثم تقدمت وتبعتها النساء نحو مجمع الرجال فاختلط صوت الرصاص بصوت الرجال والنساء، وسعدية تهجم على الضابط:" صفعها، تناثر شعرها."ابني" ، صفعة ثانية، ثالثة، تراجعت خطوات ثم الهجوم؛ رفسته ما بين الرجلين، بكل الحقد وكل المرارة وغضب القلب المغضون. صاحت بالشعر المنبوش "يا عرصات، ابني". هتف الصوت من وراء السور.

- بالحجارة، اضربوا.

   وبدأت سعدية تضرب ، والنسوة تضرب. حجارة، حصى، تراب، شظايا زجاج..."ص(278). 

   عندما يختل التوازن بين الوعي والواقع يفقد الانسان انسانيته، يفقد كل القيم التي تشكله كانسان اجتماعي فاعل. والفردانية ضرب من الجنون، والعزلة قاتلة، وعندما يعمل الكل من أجل الكل تتحقق الأحلام وتصبح واقعا جميلا، هذا أقصى ما تصبو إليه سحر خليفة من خلال هذه السقطة و هذا التحول.

   شخصيات أخرى تستدرجها الكاتبة نحو مقاصدها بالطريقة ذاتها وبالمنطق ذاته الا شخصية واحدة هي شخصية باسل الملقب ب (أبو العز) ، واليه تهدي الرواية، هو الذي اختار طريقة البداية ولم يكلف الكاتبة العناء بل كانت تتتبعه باعجاب شديد ويقين زائد؛ باسل أمة لوحده!

   في رواية (لم نعد جواري لكم) تحولات عديدة لكل الشخصيات الروائية لكن لا نجد عنف  وفجأة التحول أي السقطة ، ولا حتى الاستدراج. الشخصيات الروائية تنقاد لوحدها لأن المنطلقات تحتم ذلك ولأن العالم الذي اختارته الروائية عالم باطني مرتبط أكثر بالأحاسيس والعواطف مما جعل الموضوع الحقيقي شبه رمزي، لا يكاد يظهر، كما سنرى في التحليل بالفصل الأخير الموالي.

   الا أن رواية (باب الساحة) تعتمد هذه التقنية ؛ الاستدراج والتحول والسقطة، وتتمثل في شخصية (نزهة) وهي شخصية مركزية ومحورية ، والفرق بينها وبين سعدية واضح، فالكاتبة شاكست كثيرا وبحدة سعدية وأرغمتها على التحول ، بينما نزهة فقط استدرجتها برفق ولين. ويظهر أن الكاتبة قد تعاطفت مع شخصيتها في رواية (باب الساحة) ، وأرغمت أهل الحارة على الانصياع لأمرها وتغيير معاملتهم لشخصيتها المحورية والأثيرة.

   والاستدراج نحو التحول يبدأ من نفور أهل الحارة من نزهة وقبل ذلك من أمها ، وتنتهي الى إرغام الكاتبة شخصياتها الروائية الأخرى على الاقتراب وتفهم وضعية شخصيتها الروائية المحورية حتى يحصل الائتلاف وتندمج نزهة في سير الحركة العام وضمن الشبكة المجتمعية / الاجتماعية.

   فشخصيات سحر خليفة الروائية نوعان؛ نوع يؤخذ باللين ، ونوع يؤخذ بالقوة. ومن خلال المفاهيم الثلاثة : الاستدراج والتحول والسقطة، تبرز مشاركة الكاتبة الفعلية في بلورة العمل الروائي.
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الفصل الرابع:

                 الخطاب القلق، قراءة بنيوية تحليلية في رواية (لم نعد جواري لكم).

  1/ لم نعد جواري لكم:

   من التي صرخت من النساء في الرواية بهذه الجملة المحملة بثقل السنين، والواضعة حدا بين تاريخين متناقضين؛ تاريخ المهانة والضعف والعبودية، وتاريخ التحرر والانعتاق. هل (سامية) الشخصية الروائية المحورية ، والمرأة الحزينة والمتعلقة بفكرة الاخلاص والوفاء ؟ هل هي (نسرين) الأخت الصغرى لسامية المتعلقة بالحياة الغربية أكثر من الحياة الشرقية ؟ هل هي (سميرة) الودودة والمتعلقة بالمبدإ والموقف وبالحب الصادق غير المشوب برائحة الجنس والخيانة ؟ هل هي (سهى) الفنانة التواقة الى الحياة فوق الطبيعية، حياة خارج الحدود الاجتماعية ؟ هل هي (إيفيت) المتعطشة للحب، هذه المرأة الهوائية التي لم يكن الزواج،في نظرها، الا وسيلة اقبار للرغبات وليس وسيلة للاشباع ؟

   في الأصل فكل واحدة من هؤلاء النساء صرخت تلك الصرخة العنيفة، ولكن كيف يمكن إغفال الروائية ؟ انها أيضا معنية بالسؤال وهي،سحر خليفة، تفتح دلالة الصرخة على واجهة أخرى. ربما كانت (سميرة) الشخصية الروائية المسؤولة عن تبليغ الموقف والجواب الصريح للعنوان، لذلك بقيت صامدة في الوقت الذي سقطت كل ثمار الرواية، بعضهن في الغربة، وبعضهن في رتابة الحياة العادية، وبعضهن الآخر جهلت وجهته ،، بقيت صامدة وعبد الرحمن الميثلوني. بهذا المشهد – في قاعة الزيارة بالسجن – الثنائي والمنفتح على آفاق مستقبلية أقل وباء وتحللا، تعاهدا على " التغريد داخل القفص" لأن البلابل المحرومة من الحرية والفضاءات المطلقة لا تستسلم للهزيمة بل تناضل بكل ما تملك من إرادة وقوة ايمان في التغيير التاريخي والأقوى من أية إرادة قهرية.

   كل واحدة من أولئك النساء قالت صرختها بطريقتها المناسبة لميولاتها ونزوعها، وهذا المعنى يستنتج بعد تحليل التركيبة النفسية والفكرية لكل فتاة أو امرأة في الرواية لأن الجماعة ليست جماعة عادية بل هي جماعة مثقفين ومبدعين. المعنى الثاني وهو معنى نقدي يقف من تلك الصرخة موقفا ارتيابيا ، وهو موقف الروائية (سحر خليفة) الذي يجسده أكثر موقف شخصية سميرة. يفهم المعنى الثاني مدى تذمر الروائية من الوضعية الاجتماعية الحالية للمرأة في الأوساط الثقافية، وكيف أن الآراء المطالبة بتحريرها لم تكن ترغب الا في نصب الشرك الرهيب لها ، فالرجل المثقف يبحث عن طريدة سهلة تأتي اليه من نفسها وتلقي بجسدها عليه، وهو الأكثر إقناعا بحكم منطقه المحكم والمنظم والمدرك للأبعاد الداخلية للكائن. وقد جسد هذا الموقف الشبق والانتهازي (فاروق) في علاقته ب (ايفيت) زوجة صديقه (شكري) ،وهي أم لطفلين (سمسم ونينا). لم تكن ايفيت الا كائنا شفافا نحته الترف ولم يستطع أن يجعل فكره حادا ، الذي زج بايفيت في متاهات التصورات الأدبية والنظريات الفكرية للمبدعين والمفكرين الغربيين، كان فاروق ، قام بذلك حتى يتمكن من التشويش على حدسها الطفولي والأخلاقي؛ أي شعورها بالواجب تجاه الزوج والطفلين ، دون الالتفات الى نقائص الزوج شكري: كالتحقير والتنقيص من قدرات الزوجة عمليا وذهنيا وغياب تربية جنسية متحضرة. تلك النقائص ما كان لها أن تظهر ل (ايفيت) الطفلة لولا تحريض فاروق العابث والانتهازي والوصولي كما تصوره الرواية. يطمح فاروق – اسم مشتق من فرق – أن يكون نائبا برلمانيا، وقد وصل تلك المرتبة بفضل وساطة والده الذي سيرقىإلى منصب وزير في الحكومة. تقدم سحر خليفة انتقادات حادة الى الرجل – شكري نموذجا – وتحمله مسؤولية انحراف الزوجات وسقوطهن في الرذيلة ، ولا تخلو روايات سحر خليفة من انتقاد السلوكات الاجتماعية الشائنة سواء أكان مصدرها الرجل أو كان المرأة. أما الارتقاءات المشبوهة والوصولية والانتهازية فقد عالجتها سحر خليفة انطلاقا من موقع المرأة وقد استعملت واستغلت ابشع استغلال عندما تم توظيفها في خدمات شخصية دون فطنة منها. لهذا تحتل المرأة مكانة هامة في رواياتها دون استثناء وتقوم بتشخيص حالات القوة فيها وحالات الضعف. ومصدر هذه الصرخة يكمن في العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة.

   تبقى الإشارة إلى شخصية روائية أخرى هي (نسرين) أخت سامية التي هاجرت مبكرا الى أمريكا، ولعل تربيتها المستمدة من نمط العلاقات السائدة هنالك –في الغرب – جعل حضورها في الرواية حضورا متميزا، فهي تجالس الجميع بحياد مطلق، ولم تستطع مناورات (بشار) أو (فاروق) النيل منها، وبالتالي فثقافتها الغربية حصنتها وحذرتها من النوايا المبيتة عند الرجل عموما، وكونت موقفها الارتيابي كما أن تعلقها بالبلاد الأخرى أبعدها عن التفكير في أية علاقة ممكنة لأنها ستكون مرحلية ولحظية ، ولعل عودتها مع أختها إلى أمريكا ثانيا هي التي ستتيح لها امكانية استثمار مؤهلاتها وخبراتها العاطفية ، وستعمل تلك العودة على ترسيخ موقفها من الرجل في الشرق العربي العنيف في كل شيء ، في الحب والجنس والزواج،،،إلخ.

   لماذا جعلت سحر خليفة شخصية نسرين بعيدة عن كل التوترات في العلاقات الثنائية التي تقوم عليها الرواية ؟ هل هذا امتياز أم هو إهمال ؟ بعض الجواب علقناه على الموقف المدرج قبل حين، والخلفيات – ان كانت هناك خلفيات – الأخرى لا يمكن للنقد الأدبي أن يقحم نفسه فيها الا من خلال الأسئلة المفتوحة، التي لا يمكن أن يجيب عنها الا القارئ وهو يتتبع نسيج هذه الرواية وقد أظهرت فيها سحر خليفة عناية فائقة بعملها الروائي وأظهرت فيها تمحيصا ودقة في تحليل القضايا الاجتماعية حتى وان كان عالم الرواية عالما افتراضيا ، ونحن نتعامل هنا مع العمل كواقع بديل.

   2/ النمط العام للشخصيات الروائية:

   يبدو العالم من دون الانسان خلاء وخواء وفراغا مجردا من أية قيمة حياتية. فالانسان مركز الكون والمحور الذي تدور حوله الحياة لأنه في الغالب المغير والفاعل في الطبيعة المحيطة به ، وهو الذي حول ووجه التاريخ هذه الوجهة. وأن التاريخ ما كان ليوجد لولا اكتشاف الانسان لانسانيته وادراكه لقيمته الفعلية ودوره الفاعل في التغيير.وهو كقيمة تجريدية مطلقة واحد لا يمكن تجزئته الى اعداد مختلفة ، وكقيمة اجتماعية وتاريخية متعددة لا يمكن صهره في قالب واحد لأن الكفاءات تختلف والقدرات تختلف والأوضاع الاجتماعية تختلف والحالات النفسية تختلف...الخ. فأي الانسانين تعبرعنه الكتابات الروائية والقصصية خصوصا ، والشعرية والمسرحية عموما ؟

   انه الانسان الثاني ، الانسان غير المجرد، الانسان غير الفكرة بل الانسان التاريخي والاجتماعي، الانسان المتعدد والمختلف الذي يمثل قيما اجتماعية لفئات اجتماعية ويمثل ويصور حالات نفسية وفكرية مختلفة ومتعددة. 

   يمكن اذا تحديد نمط الشخصية الروائية حسب نمطي الانسان المطلق والتاريخي، فالشخصيات الروائية ترتبط بقضايا اجتماعية وتاريخية، قضايا ملموسة ونابعة من وضعياته وحالاته. من هنا يأتي التأكيد على نمطية الكتابة القصصية وبالذات الروائية منها. و "لم نعد جواري لكم" كباقي الروايات العربية تعي جيدا الدور الذي ينبغي عليها أن تقوم به تجاه نفسها أولا وتجاه الآخر ثانيا.

   تنتمي شخصيات رواية " لم نعد جواري لكم" الى وسط مترف سواء بالوراثة أو ببذل الجهد، وفئاته بورجوازية تتبرأ من الفئات المتدنية و الفقيرة، عدا شخصية (عبد الرحمن الميثلوني) الذي يؤكد على على جذوره الفقيرة ، ومن أجل هذه الفئة، من أجل الحفاظ على جذوره وتطويرها وعيا وفعلا تكبد ىلام السجن ، وآلام العزلة والهجران والتعذيب النفسي والفكري والجسدي.

   أما (سهى) الفنانة المهووسة بمنسياتها والنار المتأججة بداخلها فانها ستحاول جاهدة التخلص مما أورثته اياها سنوات الفقر والجوع والحرمان. هذا السلوك العكسي والمنحرف سيكون عائقا أمام تقدمها في ميدان الفنون التشكيلية لأن احساسها ذلك سينعكس على لوحاتها وعلى الألوان التي تختارها – فالفن تعبير صادق عن الدواخل والنيات – ولأنها تكون في لحظة الابداع تحت تأثير المخدر أو تحت ضغط الاحساس بالضياع والتيه والضعف.

   باستثناء هاتين الشخصيتين الروائيتين لا نجد غير فئة مترفة لها سلوكات خاصة جدا أكسبتها اياها الأوساط التي تربت فيها وكونت فيها ذهنيتها : فسامية ونسرين من عائلة ميسورة ماديا ، أغلب أفرادها هاجروا الى أمريكا واستقروا بها ، وهما مع – الأختان – هاجرتا اليها بعد اعتقال (عبد الرحمن الميثلوني) أول مرة، وفي المرة الثانية أيضا أما في المرة الموالية ذهبتا نهائيا، هاجرتا الى أمريكا للاستقرار بعد التخلص من النادي والمكتبة ، وقد كانا يشدنهما الى أرض الوطن. نسرين لم تكن ترغب في العودة الى البلاد لولا احترامها لمشاعر أختها الكبرى(سامية) التي جعلت من المكتبة محطة انتظار عودة الحب الضائع والحبيب المفقود، لكن بعد أن شاركتها فيه ( سهى) الفنانة الملتاعة فضلت مكابدة جروحها والعودة الى الغربة. فلنستمع الى رأي نسرين وسامية نقلا عنهما :" ولكنك لم تقولي لي، متى رجعتما من أمريكا ؟". أجابت:" مضت الآن على رجوعنا سنة ونصف تقريبا ". فعاد يسأل :" وهل رجعتما حال وفاة المرحوم [زوج سامية] ؟". قالت مصححة:" لا، بل بقينا هناك سنة ولكن سامية كانت تحن للعودة الى الوطن، فهي من ذاك النوع الذي يعتقد أن للأرض رابطة تشد الانسان!".

   " – وأنت، ألا تعتقدين هذا ؟

   " – لا، فالمكان الذي يوفر لي سعادة أكثر، هو الذي يشدني أكثر!" .ص.ص(49.48).

   ما يربط نسرين بالأرض / الوطن هو السعادة، بمعنى التعلق بفكرة أو باحساس باطني يشعر به الانسان في لحظات محدودة. هذه اللحظات تكون سائدة أكثر من لحظات القلق. أما القيمة الفعلية والمادية للأرض / للوطن فهي غير متوفرة بل لا تصلح في نظر نسرين أن تكون رابطة قوية بين الانسان والبلاد التي أنجبته. والقول بالسعادة كرابطة يفضح الانتماء ، وهوفي الحقيقة اللانتماء لأية أرض ممكنة، لأن أرض السعادة فكرة وهمية ومجردة .

   أما سامية فهي أيضا كمثقفة تعبر عن الانتماء المبرر بفكرة الحب الأول. وعندما شلبت هذا الحب الصافي شوائب ( سهى) والنوايا الخاطئة غادرت البلاد غير آسفة الا على الآمال التي كانت تشدها الى الأرض. هذه الانتماءات الفكرية نؤكد من خلالها الانتماءات الاجتماعية لشخصيات الرواية المحكمة والتي تذكرنا بروايات عالمية شهيرة؛ كرواية ( ج. فلوبير / السيدة بوفاري ) ورواية ( ليون تولستوي / أنا كارنينا ) ورواية ( دولاكلو / العلاقات الخطيرة )… الخ.

   بالنسبة لموقف الروائية سحر خليفة فيتضح في نهاية العمل حين أبقت على شخصيتين رئيسيتين، هما : سميرة وعبد الرحمن الميثلوني ، وهما في أقصى الوحدة والعزلة داخل قاعة الزيارات بالسجن. وكل الشخصيات الروائية الأخرى تساقطت كالأوراق الذابلة في فصل الخريف.

   بالنسبة لهاتين الشخصيتين الروائيتين ، وحسب آرائهما ومواقفهما من قضايا خاصة: الفن ووظائفه، الفئات المحرومة، النوازع و الرغبات الشخصية والخاصة [...] فإنهما ينتميان الى تلك الفئة التي أطلق عليها ( غرامشي ) اسم المثقف العضوي ، الذي يربط بين أفكاره والظروف الحتمية التاريخية و الاجتماعية التي يعيشها.

   3/ كيف صيغت الرواية ؟

   تتضمن الرواية قصة مركزية وثلاث قصص فرعية ظاهرة؛ تتعلق القصة المركزية بشخصية (سامية) وشخصية (عبد الرحمن الميثلوني) الفنان المشهور وصاحب المواقف البطولية والشجاعة من أجل الانسان ، ومن أجل الفئات المستضعفة في المجتمع. أما القصص الفرعية فهي كالتالي:

    أ/ قصة ايفيت وفاروق.

   ب/ قصة سهى وبشار.

   ج/ قصة سميرة وربيع.

   كما هو ملاحظ فالقصص الثلاث الفرعية والقصة المركزية تقوم على العلاقة العاطفية.تلك العلاقة هي اللحمة التي تشد الوشائج الى بعضها وتمنعها من التحلل. في الحقيقة فالسرد يقوم على العلاقة الضدية بين عاطفتين؛ الحب والخيانة، ولولا انسجام العاطفتين لما تمكنت القصص من لم شتاتها. فالسرد اذا في تلك القصص مؤطر بنقيضين ، ويقوم السرد على بنية مركزية هي بنية التكرار. فالقصص تكاد تتشابه لأنها تقوم على التلاحم والتمزق، لأن العلاقة ليست ثنائية بل ثلاثية في الأصل. فالقصة المركزية يلحمها الحب والعاطفة الصادقة ويمزقها اعتقال عبد الرحمن الميثلوني وزواج سامية من شخص ثري وتسافر معه الى خارج الوطن، الى أمريكا، وتعود القصة مرة ثانية الى التلاحم بعد العودة ووفاة الزوج وخروج الميثلوني من السجن ثم تمزق القصة بالظنون الخاطئة لسامية وافتراءات سهى على شخص عبد الرحمن الميثلوني بعد اعتقاله ثانية – يتساءل القارئ ما الغاية من ابعاد سامية عن الميثلوني ؟ أنها الفوارق الاجتماعية واختلاف القيم التي تكون أقوى من العواطف والرغبات ، فالشخصية الروائية التي رسمت طرقها باتجاه النضال والإيثار لا تلتقي والشخصية الروائية التي تسعى الى المثاليات المجردة . هذا التكرار هو النقطة المركزية في النسيج السردي للحكاية . 

   تعرف القصص الفرعية النمطق نفسه؛ تلاحم وتمزق ثم تلاحم أو تمزق نهائي، هذا ما ستبينه دراسة البنية السردية للرواية.

   1.3/ البنية السردية الصغرى:

   تتألف الحكاية بنيويا من ثلاث حالات حددها (ت. تودوروف) وهي : الحالة الثابتة ، والحالة المضطربة ، والحالة النهائية، حيث تعود الحكاية إلى وضعيتها الثابتة . يهمنا هنا أن نشير الى أن الخطاب لا يلتزم بنظام القصة؛ مادة الحكي. لذلك فالرواية عادة يتحكم فيها الخطاب أساسا وتبقى المادة في بعض المواطن معلقة خاصة إذا كانت الرواية كالتي بين أيدينا الآن؛ أي أن القصة المركزية تتشظى وتتقاطع وإيا قصص فرعية لشخصيات روائية تأتي في الطريق – السياق – الجارفة للحكي، ويمتد هذا الفعل حتى القصة المركزية والمهيمنة على الرواية. فقصة سامية وعبد الرحمن الميثلوني مضطربة –مخلخلة – لأن بدايتها لم يصرح بها من قبل الراوي أو لنقل إن القصة في الرواية لم تبدأ من البداية ؛ بدايتها المفترضة ، بل بدأت في وسط الطريق واستعادت ما فاتها وما غمض على القارئ بفضل تقنية (الفلاش باك) السنيمائية أو ما نصطلح عليه بالاسترجاع والاستذكار. تلك الاستذكارات تحتاج إلى – غالبا – مثيرات خارجية ، بدونها ما كان للراوي أن يحكي القصة إلا من بدايتها والخضوع لمنطق الحكي التقليدي؛ البداية والحبكة ثم النهاية أو الحل. 

   وظهور مفهوم الخطاب يعني ظهور ظروف جديدة للقراءة، وتغير في نمطق الحكي، لكن هل كان الخطاب كمفهوم إجرائي في الدراسات التحليلية البنيوية والسيميائية قابلا للظهور لولا اتساع دائرة القراءة وتداخل مجالات إبداعية أخرى وأجناس أدبية ، كان في السابق تداخلها غير مقبول وغير ممكن ؟ 

   الواضح أن الخطاب كان موجودا من البداية إلا أنه لم يتوضح إلا مع الخلخلة التي أصابت المادة الحكائية، القصة (الشخصيات والأفعال والزمان والمكان…الخ ) ولم يكن ظاهرا لأن القصة كانت تحتمي بمنطق صارم حدده القارئ والمبدع معا ، وأيضا منطق المماثلة بين القصة والواقع (المحاكاة) ، المماثلة بين القصة المتخيلة والحادثة التاريخية.

   1/ قصة إيفيت:

   تبدأ قصة ايفيت وفاروق في باحة المعرض المقام بفندق البحر الميت بأريحا حيث يعرض الفنان الشهير عبد الرحمن الميثلوني لوحاته، وتعرض معه شخصية أخرى لها دور في النسيج الحكائي وهي شخصية (سهى بركات). لكن هل قصة ايفيت وفاروق هي القصة المحورية هنا أم أن لهذه القصة بدايات أخرى تخص كل شخصية بمفردها ؟

   المؤكد أن هذه القصة المحورية لها بداية مخالفة فإن كانت مناورات فاروق قد بدأت في باحة المعرض ، فإن البداية أو الوضعية الثابتة في القصة عموما تتعلق بحياة كل شخصية روائية على حدة، أي قبل فكرة النادي الثقافي وقبل الاتفاق على الرحلة. هذه الوضعية الثابتة تفرضها القصة والخطاب معا، لأنها البداية، وبذلك فمرتكز القصة يعتمد على الوضعية المضطربة وغير المتوازنة التي يتم فيها إغواء (ايفيت) وتحولها من امرأة عادية مهتمة بآخر موضة في تسريحة الشعر واللباس … وتعتني بزوجها وبطفليها ، إلى امرأة هوائية ، امرأة متمردة على كل ما راكمته فيها سنون الآلام من مكبوتات ومنسيات.

   إذن فعملية التحول والتغير في طبيعة الشخصية الروائية هو ما شكل البنية المركزية في هذه القصة، وهو ما شكل الوضعية المضطربة. 

   أما النهاية ، الوضعية النهائية فقد أعطتها الرواية كخبر في رسالة من سميرة إلى عبد الرحمن الميثلوني بالسجن، تقول الرسالة باقتضاب شديد:"أعمل بالتدريس كسابق عهدي، و (ربيع) غادرنا الى انجلترا ليتزوج بمن يحب، بعد أن أخليت طرفه، ووعد بإرسال بقية النقود...سهى سافرت إلى سوريا للعلاج وفاروق نال كرسيا في البرلمان. ايفيت وزوجها على وفاق الآن، وجميعنا قلقون عليك، مشتاقون إليك، وبانتظارك".ص(177).

   تتجسد البنية الحكائية لقصة ايفيت كالتالي :

   أ/ حالة ثابتة:  وفاق بين ايفيت وزوجها شكري.

   ب/ حالة مضطربة:  تمزق روحي لدى ايفيت وتوزعها بين زوجها وعشيقها.

   ج/ حالة نهائية:  وفاق بين ايفيت وزوجها شكري.

   هذه البنية الأساسية تتكرر في أغلب القصص ، ونلاحظ بعض التغير في قصص الرواية حيث يتدخل الخطاب المعاصر بفعله الصارم في تمزيق كل بناء تقليدي.

   2/ قصة سهى بركات السورية:

   سهى بركات الفنانة التشكيلية السورية لها حظ في رواية سحر خليفة ولها دور مهم وأساسي في الدفع بالسرد إلى مكامنه المرجوة؛ وهي مكامن قائمة في أعماق وأبعاد الرؤية بالدرجة الأولى لأن الرواية في نظرنا لا تبعد عن القضايا الجوهرية القائمية في الواقع حقيقة، وبالذات واقع الجماعة المثقفة في البلاد العربية بالمشرق عموما وفلسطين خصوصا، في فترة محددة، ولاشك أن تلك الجماعة المثقفة تنتمي إلى وسط مترف.

   حكاية سهى تبدأ في الرواية في باحة المعرض، ومن خلال لقائها بعبد الرحمن الميثلوني بعد العرض، وأثناء انفرادهما بغرفتها في الفندق تبدأ مشاعر ورغبات سهى في الظهور الى السطح تفضحها استيهاماتها ، وتنكشف نواياها ونزوعها نحو الفنان الشهير الذي تعرض معه لوحاتها.

   هذه الحالة / الوضعية الأولى للقصة ستأخذ في التكشف أثناء تدفق السرد. لكن ما هي المراحل التي قطعها قبل اكتمال وانتهاء قصة سهى بركات إلى المصحة بسورية ؟ للسرد كذلك منطقه الخاص، منطقه الداخلي الذي يتحكم في سير الحكاية سيرا منتظما ومنسجما، ومن ثمة فالمرحلة الثانية بعد فضح نوايا ونزوع (سهى) تأتي مرحلة متطورة ومضطربة يتدخل فيها عامل خارجي متمثلا في شخصية (بشار). تبرز شخصية بشار لتشوش على حالة الثبات الأولى ، وقد ساد في الحالة الأولى نوع من الأمل ومن الترقب للاشباع. لكن الحالة المضطربة ستسير بالنزوعات مسارا آخر ، ستحولها عن مسارها ، والجسر الذي ستركبه سهى هو بشار، تعرف معه لحظات تفريغ مهولة ومريعة، وتتحول عنه بسهولة الى التخدر الذي سيعبث بأعصابها. تصل بعد ذلك الى الحالة النهائية ، مكاشفتها عبد الرحمن الميثلوني بما تحمله من ود وشوق وتقدير في قلبها ، ويعتذر بعد الشكر لانشغال قلبه عنها بحب ضائع وقلب مكلوم، ويزكي ذلك الانشغال العاطفي سجنه الذي يشكل نوعا آخر من الانشغال الجسدي، الابتعاد الجسمي زائد الابتعاد الروحي فتسقط منهارة وقد خانتها أعصابها المتدمرة من قصف المخدر، وفعل الاحباط، وقهر الماضي والفقر.

   والمراحل التي سار عليها السرد في هذه القصة كالتالي:

   أ/ حالة الثبات :   شغف سهى بعبد الرحمن الميثلوني.

   ب/ حالة مضطربة:   تحويل سهى ميولها الى بشار ، والى المخدرات.

   ج/ حالة نهائية:   على سرير المصحة بسورية.

   هذه هي المراحل الكبرى البنائية التي مرت منها قصة سهى بركات. لكن تخلل السرد بنيات أخرى تزعزعه ، وإن كانت في غالبيتها هامشية؛ أي كإضاءات ،مثلا ؛ ما جاء به فاروق من حقائق عن ماضي سهى بركات ، وعن وضعيتها ووضعية أبويها، وهذا ما أكدته فيما بعد لعبد الرحمن الميثلوني في ظل لحظات المكاشفة والصراحة ولحظات الاعتراف التي ينزلق الى هوتها العميقة الانسان في ضعفه أو في حالات خفوت الرقيب. تلك الإضاءات لها قيمتها المعرفية وهي ترتبط أكثر بالقصة / المادة الحكائية أكثر مما ترتبط بالخطاب لأنها تكمل صورة قصة سهى بركات الفنانة السورية التشكيلية، التي تبحث عن الطريق لكنها ستضيعه وهي في بداية المشوار الصعب والطويل.

   3/ قصة سميرة:

   ترتكز البنية السردية أساسا على مفهومين في توليد معناها الجوهري أو دلالتها الأصيلة، وهما : التضاد والتحول. فالسرد بذلك يعني التحول من حالة إلى أخرى، وأن كل حالة عندما تستوفي شروط اكتمالها وينتهي تطورها وتتحول الى حالة ضدية، حالة مغايرة يعمل فيها عامل ما.

   في قصة سميرة كما في قصص أخرى مشكلة لكينونة الشخصيات الروائية ، كل واحدة بذاتها، عرفت التحول نفسه، والسيرورة ذاتها. وكل حالة مخالفة للحالات الأخرى:

   أ/ حالة ثابتة/ البداية:   سميرة مفعمة القلب بحب خطيبها (ربيع) المسافر الى انجلترا لانهاء دراسته وتخصصه في طب الأطفال، لا تلهيها عنه شواغل النساء الأخريات في عالم الرواية.

   ب/ حالة مضطربة/مناقضة للسابقة:  عودة (ربيع) وخفوت النار المتأججة بداخل كل واحد منهما – هنا العلاقة منفصلة – تقطع جانبي الحبل. سيادة البرود العاطفي.

   ج/ حالة نهائية:  وهي حالة انفصال لكنه مناقض للانفصال في الحالة الأولى (البداية).

   هنا في هذه الحالة تخلص سميرة ربيعا من كل الالتزامات وتتركه لحبه الجديد، ولمنفاه الجديد، ولاختياره الجديد.

   العامل في هذا التحول دخول شخصية ( دوروثي) في حياة (ربيع) ،ليست الشخصية فقط بل أيضا الشروط المصاحبة لها ، الغربة؛ أي تواجد ربيع بعيدا لفترة من الزمان عن خطيبته – بعيد عن العين بعيد عن القلب، يقول المثل الفرنسي – التي التزم بها في لحظة سريعة، واستجابة لرغبة وتعلقا بفكرة خاصة لم يفصح عنها الا باختياره الجديد، وهو النقيض لشخصية سميرة، أي الفتاة الغربية التي تمنح بحب وبدون مقابل. يقول النص:" عندما دخلت "دوروثي" حياته، ما كان يقصد إلا ادخار بعض التجارب في ميدان النساء، فسدت عنده فراغا كبيرا كان يعاني منه.. ولم يتوقف الأمر عند ذاك الحد، إذ أن كل يوم مر على علاقته بدوروثي زاد من تعلقه بها، ووقوعه في أسر عواطفها الحارة، على عكس ما كان يتوهمه عن فتيات البلاد الأوربية الباردة. وزاد من خضوعه لعبودية هذه العلاقة أن الفتاة كانت متحررة، تملك التصرف في حياتها ووقتها وظروفها كما تحب، ولم تفرض عليه مقابل استمتاعه بصحبتها أي ثمن أو جزاء.. ولا طالبته بالزواج!..فاستمرأ هو هذا المورد السهل، وأدمن هذه العلاقة التي تعمقت بمرور الأيام، حتى بات يجهد ذهنه للبحث عن مخرج من حيرته بين الفتاتين".ص.ص(126.125).

   تعتبر هذه المحطات الثلاث البنية الأساسية لسردية القصص، وهي لا تعني القصة في حد ذاتها؛ أي مادة الحكي، ولكن ترتبط الى حد ما بالخطاب؛ أي الصيغة التي تم بها سرد القصة داخل الرواية، داخل بناء الرواية. نضيف الى هذه البنية الأساس بعض التقنيات التي أشرنا إليها قبل حين واعتبرناها مكونات ضرورية لتشكيل مادة الحكي، وحتى لا يظهر فتور أو نقص في القصة أو تمزق، وهي الاسترجاعات والاستذكارات، فبفضلها أضيئت أمامنا دروب معتمة حول الشخصيات الروائية مثلا، ماضيها ، وميولاتها، ووضعياتها…إلخ. هذه محددات لأنماط الشخصية الروائية. ولولا الخلاف الجوهري بين القصة والخطاب لما اتضحت قيمة الاستذكارات، ولما تميزت الرواية عن الأساطير مثلا.

   4/ قصة سامية:

   قصة (سامية) هي القصة المركزية في رواية سحر خليفة ومن خلال هذه القصة التي تتأسس على البنية السردية نفسها المشار إليها في القصص النموذجية السابقة، سنقوم بتوضيح الفرق بين القصة (مادة الحكي) والخطاب، وطريقة اشتغالهما في رواية سحر خليفة " لم نعد جواري لكم".

   1.4/ القصة حسب الخطاب:

   تمر القصة عبر مراحل:

   المرحلة  الأولى : امرأة أرملة في الأربعينيات، مثقفة، غامضة، حزينة.. تتميز بعينين ذكيتين، وبشرود ذهني :"لا تكون إلا لفنان أو معقد !".ص(5).

   هذه حالة ثابتة وبداية تقترحها الرواية كفرش أولي تحدد من خلاله  معالم الطريق، لكن البوابة السحرية لا تفتح الا بالسؤال عن حقيقة تلك الكآبة وذلك الغموض في شخصية (سامية)، هل هو حزن على الزوج الفقيد ؟ هل هو حزن على شيء آخر ؟ في الصفحة التالية للصفحة الأولى تنكشف الحقيقة ومن خلال [حوار] نقاش نزار وسامية ، وما نتج عنه من شرود :" وخافت الاقتناع بهذه الفكرة البغيضة – بغض الواقع وجموده – فهذا يعني الكثير مما تخاف الاعتراف به: إن حبها العظيم كان وهما، وأن حزنها الدامي كان من أجل نفسها وليس من أجل (عبد الرحمن) وأن هروبها الجبان كان صوابا، وأن ندمها في غير محله، لأن "عبد الرحمن" لم يكن إلا إنسانا عاديا وجدت فيه مرتعا خصبا لتحقيق رغباتها ، فالحب أنانية وغريزة..وهزت رأسها وقالت بصوت فيه شيء من الرعب:" أبدا، أبدا، الحب حقيقة ! ".."ص(6).

   المرحلة الثانية: تشتمل بعض التقدم في السرد بفتح القصة على الجيوب المعتمة فيها؛ تلك الجيوب المعتمة في المسارب الخاصة التي ستوصلنا إلى نهاية الرواية مرورا بقصص متفرقة كقصة سميرة وربيع، وقصة سهى وبشار ، وقصة إيفيت وفاروق…إلخ.

   تبدأ (سامية) في النكوص والاختفاء لكنه اختفاء الروح؛ أي الاحتجاب عن الرؤية البصرية والحضور القوي في السرد، وهنا يبدأ خطاب آخر في الوجود لسامية من غياب جسدي / فعلي إلى حضور خطابي / قولي ، الكل يتحدث عنها، والكل يشير إليها ، وهي رابضة خلف مكتبها تدخن بعمق وقلق وفي شرود مخيف.

   المرحلة الثالثة: عودة عبد الرحمن الميثلوني إلى (أريحا) وعرضه في نادي المكتبة التي تملكها سامية وأختها. هذه المرحلة أساسية جدا لأن فيها ستنفتح أبواب الذاكرة على مهاويها، ويليها القلق والحيرة والعتاب ثم الاستئناس المشوب بالريبة.

   المرحلة الرابعة: وهي التي سينتهي بها الخطاب وكذلك القصة، بزرع الشكوك في نفس سامية وخروج سهى بركات عن طوعها والافتراء على عبد الرحمن،،، فسجن الفنان مرة أخرى ثم سفر سامية إلى أمريكا. إلا أن الخطاب لا ينتهي عند هذا الحد وانما ينفتح على وجهة أخرى وهي " التغريد داخل القفص" ، ذلك القفص الذي لم يصدح داخله غير عصفورين مهمومين بجحيم الآخرين، هما: سميرة وعبد الرحمن. هذا مبعث يدل على التحول في مجرى القصة الأساس، أي قصة سامية ، وهو إعلان عن انتهاء القصة لا الخطاب.

   إذن فالخطاب شمل البنية المركزية: ثبات على الحيرة والقلق، والحالة هذه تختلف بين الخطاب والقصة، فهي حالة ثبات في الخطاب وحالة خلخلة في القصة؛ لأن الخطاب يرتبط بالسيرورة الإبداعية بينما القصة ترتبط بما قبل الخطاب. بتلك الأحداث التي تضاء أثناء السرد بفعل الاسترجاعات وتكسير الزمن السردي وخلخلة تراتبيته وخطيته، وهي البنية القائمة على الانفصال بين شخصية سامية وشخصية عبد الرحمن الميثلوني.

   البنية التالية، حالة غير متزنة، حالة مخلخلة، مضطربة فما التحول الذي حصل كي نسميها كذلك ونعتبرها بنية مغايرة ؟ الذي حصل أن ذلك الانتظار والترقب اللذان تسببا في شرود وقلق سامية قد تكسرا بفعل حضور عبد الرحمن، وحل العتاب والحيرة مكانهما، وعادت الذكريات حارة تحفر في النفس أخاديدها الغائرة، وعاد الماضي بكل أفراحه وأحزانه، لذيذة ومرة.. هذه التغيرات تستدعي مولقف أخرى وخطابات أخرى و أزمنة أخرى أيضا. وهي حسب الخطاب بنية / حالة غير متوازنة لتدخل عنصر جديد فيها، عنصر عامل ومحوري متحكم في تدفق السرد، وهي حالة ثبات، إعادة الثبات وإقامة صلح بين شخصية سامية وشخصية عبد الرحمن. وهذا يبين الاختلاف التالي :

   إن الخطاب يقوم على الانفصال بين الشخصيتين الروائيتين المحوريتين في القصة. وأن القصة (مادة الحكي) تقوم على الاتصال بين الشخصيتين الروائيتين. ثم المرحلة الأخيرة وهي حسب الخطاب إعادة الأمور إلى ما كانت عليه؛ أي الانفصال بين الشخصيتين، دخول عبد الرحمن الميثلوني السجن ومغادرة سامية الوطن إلى أمريكا، الفعل ذاته الذي قامت به حسب القصة، قبل حدوث الشرخ وبداية الخطاب. يبين هذا الانفصال أن الخطاب في الرواية يبدأ من هذه اللحظة؛ هجرة سامية وسجن الميثلوني أول مرة. وهي بنية متكررة ومعادة ، ومن ذلك التكرار نفهم إلحاح الخطاب على الانفصال لأن مع الانفصال يتكسر الزمن الخطي ويتداخل الزمن الخارجي الرتيب مع زمن الذاكرة : الاسترجاع والقلق النفسي المصاحب له. 

   فهي رواية تتأسس أولا على ما يخالج النفس من اضطرابات وقلق وما يجول بالذهن من أفكار مجردة. والرواية بذلك بحث في خبايا النفس الإنسانية ، وأساسا عنصرها الأنثوي؛ ماذا يحدث في نفس المرأة عندما تتعلق برجل ؟ كيف تفكر المرأة حين تحب ؟ كيف تفكر المرأة حين يهجرها الحبيب ؟ هل التعلق بالآخر عند المرأة شيء طبيعي ؟ هل هو شيء ثقافي؛ أي أنه وهم تقنعه المرأة بأقنعة قيمية تبتدعها ذاتها المحمومة والمتلهفة ؟... هذه الأسئلة القلقة والوجودية هي ما جعل الخطاب سجاليا قائما على الانفصال الجسدي والاتصال الروحي والمجرد من خلال الذكريات.

   2.4/ القصة كما كان ينبغي أن تكون:

   للقصة جذور خارج الخطاب أي امتداد في ذهن المبدع أولا والمتلقي ثانيا، فهما معا متوحدان حول ميثاق أساسي، الفهم الشامل لما يحدث في الحياة وانطلاقا من الاسقاط والمماثلة؛ اسقاط حالات واقعية أخرى على القصة المتخيلة. والمماثلة بين تلك الحالات المتعددة والمتكررة في الواقع أو القصص الأخرى كما أوضحنا بخصوص قصة ايفيت وقصة أنا كارنينا و إيما بوفاري ، خصوصا أن الفئة التي تناوليها الرواية هي فئة مثقفة من رواد مكتبة سامية ممن:"نسميهم كذلك: المثقفون..وأشباه المثقفين..وأدعياء الثقافة.. وهلم جرا…الخ".ص(5).وهذا الجدول يوضح العلاقة بين الشخصيات الروائية الثلاث لسحر خليفة وليون تولستوي وجوستاف فلوبير من خلال بعض المعايير التي ارتأينا تحديدها كقواسم مشتركة توضح الأبعاد القيمية المعرفية والمجتمعية المتشابهة رغم اختلاف البيئات والثقافات، بين العالم العربي المعاصر والعالم الآسياوي الروسي والعالم الأوروبي الفرنسي. ان القيم تبقى قاسما مشتركا وأحد الأبعاد المتحكمة في المخيلة ، كما تبقى هذه المبادئ عنصرا خفيا يتحكم في مقاصد الكتاب الذين سنورد أعمالهم للمقابلة والمقارنة :

	المعيار
	ايفيت
	أنا كارنينا
	ايما بوفاري

	الوسط
	موسر
	ارستقراطي
	ارستقراطي

	الحالة
	متوسطة الثقافة
	مثقفة حسب عصرها
	متأثرة بما تقرأ

	الزوج
	شكري(صاحب محل)
	ألكسيس كارنين (ضابط)
	شارل بوفاري (طبيب)

	الطفل
	سمسم و نينا
	سيرج
	فليسيتي

	العشيق
	فاروق
	فرونسكي
	رودولف و ليون

	النهاية
	غرق(نينا).العودة الى الاطمئنان.
	انتحار في محطة القطار.
	انتحار على السرير.


   تعالج القصة هذا النقص في الخطاب ببعض التقنيات الكتابية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن الاسترجاعات والاستذكارات. زيادة على تكسير الزمن وخطيته تعمل الاستذكارات على اضاءة ما عتم من القصة وما أرجأه الخطاب وتركه للصدف؛ أي لحوارات الشخصيات الروائية الأخرى، سواء أ كان تنقيبا فضوليا كالذي قام به فاروق تجاه شخصية سهى بركات أو اعترافا بالماضي كجريمة ينبغي التخلص منها وتبرئة الذات من خطاياها، كالذي قامت به سهى بركات أمام عبد الرحمن الميثلوني فيما يخص وضعيتها الاجتماعية وطفولتها أو فيما يخص مشاعرها الدفينة التي تكنها للشخصية المحورية ذاتها (= الميثلوني) أو كنميمة ووشاية تنفثها شخصية روائية ما في أذن شخصية روائية أخرى؛ كما فعل فاروق مع إيفيت حول شخصية سهى بركات،، وهلم جرا.

   تلك الاستذكارات ترسم أمامنا القصة على النحو التالي :

   1/ لقاء عبد الرحمن، وهو الفنان المغمور وفي بداية الدرب مع سامية الفتاة الحيوية الثرية بالنادي، وبداية علاقة بريئة شيدت أسسها لوحة " المرجريت".

   2/ تتحول العلاقة من براءتها إلى عشق ووله قاتل سيعمق الوشم بالقلب والجسد.

   3/ اعتقال عبد الرحمن وهجرة سامية بعد زواجها من رجل غني الى أمريكا. هنالك ستحاول نسيان ماضيها . ستحاول طمر إحساسها ومشاعرها، لكن الوشم كان أعمق مما تتصور فأصبحت معلقة بين ماض أثير ودافئ وحاضر بارد برود الإسفلت والزمان الأمريكيين. يكابد عبد الرحمن آلام القلب وآلام الجلاد، وآلام الوحدة ليصبح كتلة من الألم وفيضا من المشاعر وتيارا من الحس المرهف.

   4/ خروج عبد الرحمن من سجنه ومحاولته نسيان و محو ما علق بذاكرته من لحظات إشراق قبل الخيانة المرة...ويتوفى زوج سامية ليعاودها الحنين إلى أرض الوطن، وإلى الحب الأول.

   5/ عرض عبد الرحمن لوحاته بأريحا، ولقاء نسرين وفاروق وبشار به، ثم دعوتهم إياه للعرض في ناديهم الصغير فاللقاء بين عبد الرحمن وسامية مجددا بعد عشر سنوات من الفراق.

   6/ بعد الترقب والتلصص يسنح لهما اللقاء ويعبر كل واحد عن مكنون نفسه لكن العودة الثانية تعجز على إعادة ما سلف من حب صادق وصاف، وبدل أن يبعث اللقاء المشاعر الحارة تأتي تلك المشاعر مشوبة بالريبة والعتاب والدموع والأحزان...

   7/ تكرر اللقاءات تحد من وطأة الألم لكن الهوة التي أحدثتها الخيانة أو الهروب بلغة سامية في الرواية، لن تردم نهائيا، والحب وحده لا يكفي للحم الصدع.

   8/ حادث هام سيحول المشاعر نحو مسار آخر من الفرقة والآلام، وهو الحادث الذي أولته سامية تأويلا خاطئا وأذكت سهى بركات اعتقاد سامية وغذته بافتراءات ولم تسمح الظروف لعبد الرحمن الميثلوني بالتوضيح وإزالة الغشاوة والتفسير الخاطئ، لأن ( نينا) الصغيرة تطفو على وجه البحيرة وقد أصيبت إيفيت (الأم) بنوبة جنون / هستيريا من البكاء والآلام ، ولأن الشرطة حملت الميثلوني المسؤولية.

   9/ دخول عبد الرحمن إلى السجن وهجرة سامية إلى أمريكا مع أختها نسرين.

   هنا تنتهي القصة المركزية في الرواية، ويتضح أن القصة تتأسس على تراتبية الأحداث وتسلسلها حسب منطق الزمن الخارجي. وأن الخطاب يخرق هذا المنطق ليؤسس منطقا خاصا به.

هوامش:
    1/ سحر خليفة. لم نعد جواري لكم.

   2/ نفسه.ص.ص(49.48).

   3/ نفسه.ص(76).

   4/ ج.م.آدم. النص السردي.فيرنان ناتان.ص(57). 1985م. بالفرنسية.

   5/ لم نعد جواري لكم.

   6/ نفسه.

   7/ نفسه.

   8/ نفسه.

   9/ ليون تولستوي. أنا كارنينا. المكتبة الثقافية.بيروت. بدون تاريخ.

   10/ جوستاف فلوبير. السيدة بوفاري. بريس بوكيت. 1977م.

تعقيب:

   1/ مر بنا في هذه الدراسة الخاصة بجنس الرواية العربية، والخاصة بروائية فلسطينية متميزة العطاء، مثابرة، وقد راكمت عددا من الروايات الأساسية في الرواية العربية المعاصرة، والرواية العربية التي تكتبها المراة في البلاد العربية من الشرق الى الغرب العربيين.. مر بنا الحديث عن إشكالية أساسية في العمل الأدبي، وتتمثل في : وظيفة الأدب.كما مر بنا الحديث عن اشكالية منهاجية، تتمثل في الطريقة الممكنة لدراسة النص الروائي جماليا دون إغفال القضايا الجوهرية لكل عمل أدبي هادف. لأن العمل الأدبي قضايا فكرية واجتماعية وسياسية،،، إضافة إلى القضايا الجمالية التأثيرية. فالقارئ لا يتفاعل مع النص إلا من زاوية الجمال والهدف والتأثير.

   2/ الوظيفة الأدبية لروايات سحر خليفة متعددة الأبعاد. لكننا حصرناها في وظيفتين:

   1.2/ الوظائف الاجتماعية: 
   تتبنى الكاتبة وفق منهاج تحليلي اجتماعي (تشريحي) دراسة وضعيات الفئات الواسعة من النساء العربيات في فلسطين، وما خلصت إليه الكاتبة يمكن سحبه على فئات واسعة من النساء العربيات في البلاد العربية. ذلك ما حاولنا الوقوف عنده في الفصل الخاص بالمرأة العربية في الروايات العربية وروايات سحر خليفة. لقد تجلى بوضوح الهاجس التغييري والتنويري البناء لدى الكاتبة. كما برز عمق تفكيرها واستماعها إلى نبض الشارع الفلسطيني من خلال وقوفها على مظاهر اجتماعية شائنة من أجل التخلص منها في حال الرغبة في الخروج بالبلاد إلى الأفضل، والكاتبة تتعامل مع فلسطين الحرة المستقلة إيمانا منها بهذه الحتمية التاريخية. ان النقائص التي رصدتها سحر خليفة في عالمها المتخيل تستند إلى مرجعيات محددة؛ بعضها موروث وتأثر بالتقاليد و الأعراف الاجتماعية المتجذرة في الذهنية العربية، كموقف أهل الحارة من نزهة وأمها قبل ذلك، وكموقف فاروق من المرأة …إلخ. وبعضها الآخر ناتج عن ضعف في شخصية المرأة ورثته إياها الأزمنة الغابرة من الاستعباد ، وسوء فهم المجتمعات للدور الأساسي للمرأة ووظيفتها في الحياة والمجتمع…الخ.

   إن لروايات سحر خليفة وظيفة اجتماعية تتجلى في تشريح المجتمع والوقوف على عيوبه ونقائصه، لأن هذه الطريقة هي التي تمكن المجتمع من تخطي المعيقات وتجاوز الحواجز إلى البناء الأمثل والأصلب والمتماسك. وسحر خليفة مسكونة بهاجس إصلاح المجتمع الفلسطيني، وإصلاح أوضاع المرأة في جل فئاته، وفي جل المستويات والأوضاع.

   2.2/ الوظائف الجمالية:

   تسعى سحر خليفة في أعمالها الروائية إلى ترسيخ فكرية جمالية حول الرواية؛ حول نمط كتابي خاص يمتاح من النظرية النقدية الحديثة والأكثر انتشارا ، إنها الكتابة الروائية ذات البعد الواقعي الانتقادي ، أو الاصلاحي، تشرح الواقع المعيش وترصد التحولات وتتعقب الزلات وتحذر من المهاوي والمزالق الخطيرة. وجدته وجماليته في تشريح الواقع من خلال الأحداث والشخصيات الروائية وليس من خلال الكاتب الواقعي والخطابات الطنانة المباشرة كما كانت عليه الحال قبل ذلك. ثم إن رصد هفوات الواقع إلحاح من الكاتبة على التزام الأدب بالقضايا الكبرى لعصرها وشعبها وليس هروبا إلى الأمام أو الخلف أو الإغراق في التجريبية والتجريد الفني، وادخال اللغة الى منطقة الاعتباطية البنيوية (السطاتيكية) والصورية الأرسطية (التجريدية). يضاف الى ذلك توظيف الكاتبة لتقنيات كتابية قام بأجرأتها ميخائيل باخثين معتمدا على قاعدة صلبة من التحليل النفساني والتاريخي للغة والأدب، كالتهجين والأسلبة والخطاب الحر المباشر وغير المباشر…الخ.

   3/ التحليل البنيوي للنص:

   قد حاولنا في التحليل النصي الاعتماد على التحديد البنيوي للحكي كما وضعه تزفيطان تودوروف من خلال المحطات الأساسية الثلاث: حالة الثبات، وحالة الاضطراب، ثم حالة النهاية. وقد طبقنا هذا التحليل على القصص الصغرى أو البنيات الصغرى للحكاية، وعلى القصة المركزية أو البنية المركزية الكبرى في رواية سحر خليفة الأولى ( لم نعد جواري لكم). دون إهمال الفرق بين القصة( مادة الحكي) والخطاب ( الصيغة الخارجية الصرفية التركيبية) ، وهذا بدوره أبرزناه في القصة المركزية والقصص الصغرى المصاحبة لها والموسعة لفضاءات الحكاية. وحاولنا جاهدين إبراز منطقي كل من القصة والخطاب، فهما متطابقان في الأنماط الحكائية التقليدية، ومختلفان في الأنماط الحكائية المستحدثة.

   4/ القصة المتخيلة كواقع حي:

   لا ينبغي أن نهمل هنا الإشارة إلى خاصية هامة تقوم عليها هذه الدراسة وتتمثل في تعاملنا مع القصة في كثير من مستويات التحليل النصي البنيوي على دراسة المتواليات الحكائية ، والمتواليات الحدثية، وكأنها وقائع حية لا صلة لها بالمتخيل إيمانا منا بأن أعمال الروائية الفلسطينية سحر خليفة واقع مواز تماما للواقع الخارجي.

   5/ البنيات الدلالية والفكرية: 

   إن دراسة أعمال سحر خليفة الروائية تعد لبنة أساسية لفهم البنيات الأساسية ( البنيوية) المتحكمة في الإبداع الفلسطيني المعاصر الواقع تحت الاحتلال والاستيطان ، وقد أجلينا هذه البنيات الأساسية في دراستنا لشعر الشاعر الفلسطيني المتميز ( مريد البرغوثي) في رائعة من روائعه ( عكا وهدير البحر) من ديوانه ( الأرض تنشر أسرارها). ورغبتنا قوية جدا في ضم تلك الدراسة إلى هذا الكتاب حتى تكون الدراسة أعمق للإبداع الفلسطيني المقاوم والمصلح والمنتقد في آن واحد. ونحن نرى أن دراسة الأدب الفلسطيني ضرورة قصوى لفهم طبيعة الأدب العربي المعاصر.

   المصادر والمراجع:

   1/ بالعربية:

   1/ سحر خليفة.لم نعد جواري لكم. دار الآداب.ط1،بيروت.1988م.

   2/ =  =  =  . الصبار. دار الآداب.بيروت، دون تاريخ.

   3/ =  =  =  . عباد الشمس. دار الفارابي. ط2، 1985م.

   4/ =  =  =  . مذكرات امرأة غير واقعية. دار الآداب.ط1، 1986م.

   5/ =  =  =  . باب الساحة. دار الآداب.ط1، 1990م.

   6/ غسان كنفاني. عائد الى حيفا. دار الطليعة. 1980م.

   7/ نجيب محفوظ. بين القصرين. دار مصر للطباعة. بدون تاريخ.

   8/ =  =  =  =. قصر الشوق. دار مصر للطباعة. دون تاريخ.

   9/ =  =  =  =. السكرية. دار مصر للطباعة. دون تاريخ.

   10/ حنان الشيخ. مسك الغزال. دار الآداب.ط1، 1988م.

   11/ جيته. آلام فارتر. ت. أحمد حسن الزيات. دار الكاتب العربي. دون تاريخ.

   12/ ليون تولستوي. أنا كارنينا. المكتبة الثقافية. بيروت. دون تاريخ.

   13/ ميخائيل نعيمة. الآباء والبنون. تمثيلية. مؤسسة نوفل.ط8، بيروت. 1982م.

   14/ مريد البرغوثي. الأرض تنشر أسرارها. شعر. دار الآداب.ط1، 1978م.

   15/ د. زكي نجيب محمود. برتراند رسل. دار المعارف بمصر.ط2، دون تاريخ.

   16/ الاتحاد الاشتراكي.جريدة يومية مغربية، و ملحقها الثقافي:

       + محمد معتصم. الرواية التمثيلية العربية. الملحق الثقافي. العدد؛ 299.

       + =  =  =  =. مذكرات أم استذكارات.ص8. 1990م.

   17/ العلم. جريدة يومية وملحقها (العلم الثقافي) :

       + محمد معتصم. التوالد السردي والمتوالية الحكائية. العلم الثقافي. يوليوز 1992م.

   بالفرنسية:

   1/ Gustave FLAUBERT. Madame BOVARY. Press Pocket. 1977.

   2/ D. MAINGUENEAU. Elements de linguistique pour le texte litteraire.Bordas.

                                                                                                          Paris. 1986.

    3/ J.M. ADAM. Le texte narratif. Fernand Nathan. 1985.

    4/ Groupe d` entrevernes. Analyse Semiotique des textes. P.U.Lyon. 1979.




                    ( دراسة نصية – لغوية –فكرية )

الدار البيضاء في يوليوز وغشت 1986م.

استهلال:

   تطرح علينا الكتابة حاليا اسئلة معرفية جادة شأنها في ذلك شأن المفاهيم الأخرى المتداولة. وهذه الأسئلة تستند الى موقف ، في نظري، يمتد بجذوره الى آماد بعيدة مارس الانسان فيها الكتابة بشكل بسيط جدا وما لبث أن تصاعد اهتمامه بها الى أن بلغ بها موضعا من التعقيد والتجريد، مسايرا في ذلك تطور مراحل نشوء الكتابة وارتقائها. ونظرا لارتباط الكتابة بالمدينة من حيث كون المدينة تجمع سكاني لا يقوم على العصبية ولكنه يقوم على أمور أخرى تتمثل في العلاقات والتعاملات؛ وهي تعاملات انسانية واجتماعية وعلاقات اقتصادية وفكرية وثقافية، نظرا لترابطهما العضوي والحميم تم تشاكلهما في الرقي والتطور.

   ما يهمنا في هذا الافتراض الذي تقوم عليه الدراسة الحالية لشعر مريد البرغوثي في قصيدة (عكا وهدير البحر). الذي يهمنا أن الكتابة بنية موحدة أي أنها بنية لها مكوناتها الداخلية ، ثم هي تحتل موقعا هاما الى جانب البنيات الفوقية التي تنظر للحياة الواقعية أو الفعلية الممارسة.

   وقد توجهت في هذه الدراسة نحو القراءة الداخلية للكتابة فحصرت من مكوناتها : النص واللغة والرؤية. ووزعتها عموديا وأفقيا. أما الجانب الأفقي فيضم المكونات المتفاعلة داخل بنية كبيرة هي؛ بنية الكتابة. وفي الجانب العمودي تستقل المكونات بذاتها فتتفاعل كقيم جمالية.

   يندرج في هذا السياق العام موضوع دراستي هذه (البنيات الدلالية في شعر مريد البرغوثي). وهو ركن أساسي في ما وصلت اليه من أمر بنية الكتابة ويخص الرؤية أكثر من العناصر الباقية .وهو أساسي لأنه  تناول بالقراءة والتحليل نصا شعريا متميزا (قصيدة ، عكا وهدير البحر)، فاستخرج منه العناصر المكونة لبنية الكتابة الثلاثة : النص واللغة والرؤية.

   فيما يخص المكون الأول فقد اتخذ طابعا شموليا في بداية الأمر فعدت القصيدة نصا أي أنها بنية شمولية. لكن في مرحلة التحليل اتسع المفهوم ليصبح (بنية التضاد). فدرست فيه بناء القصيدة الفني مركزا على المثيرات المباشرة.فتطرقت للتكرار بشكل عام فحددت قيمه الجمالية/الأسلوبية في موضوعة (المواجهة والصمود) وكذلك في (بنية الدياليكتيك وتشكيل المعنى العميق)؛ وهما يكونان الجزء الأول من بنية التضاد، على الأصح فهما البنية السطحية التي سيتبلور فيها عنصر اللغة. وتطرقت للمقطع على اعتبار أنه تكرار صوتي يأتي في آخر الأسطر. وتبين أنه لا يخضع لحركة واحدة وانما اكتفى بالاختلاف من قطعة الى أخرى في القصيدة. وتنوع موضوع القطعة فجاء صادعا ومجلجلا في مواقف المواجهة معبرا عن الصدامية والمأساوية. يعني ذلك التعبير عن (فضاء القصيدة).وأشرت الى علاقة الشعر بالغناء واعتبرت القصيدة (ملحمة) حين نظرت اليها من وجهة السرد ، واعتبرتها (مقطوعة غنائية) حين نظرت اليها من وجهة بنائها الفني . فكان تكرار الصوت والكلمة والجملة وأحيانا القطعة (المقطع)  اضافات تنمي الدلالة. كان التكرار دلالة على وجود وزن وايقاع معينين خاصة أن القصيدة تنشد ليوم الأرض وعيدها الذي يحتفل به الفلسطينيون كامتداد لعادات أهل حوض البحر المتوسط، لكن الفلسطينيين يعطونه نكهة مغايرة لما كان عليه في السابق نظرا لاغتصاب أرضهم وحرياتهم وتشريدهم عن منازلهم.

   أما فيما يتعلق باللغة فقد تطرقت للتراكيب وضبطتها في جدول وأضفتها الى آخر البنيات التي تقسم حسب القصيدة ، وهو تقسيم يعتمد على الرؤية الباطنية للنص. واستعنت بالجدول حتى أبين خاصية التكرار ذات الملمح الطقوسي الذي ترتئيه الكتابات الملحمية الشعرية. 

   لقد شملت الرؤية الحيز الأكبر في الدراسة و من التحليل وكان ذلك نتيجة لطبيعة هذه الدراسة التي كتبت في العام 1986م –وقد جرى ماء كثير بينها وبين ما يحدث الآن على أرض الواقع الاأننا نرى أن الكتابة الفلسطينية قد حافظت على بنياتها المستخلصة في هذه الدراسة لأننا أردنا لها أن تكون دراسة في الأساسيات لافي الأمور العرضية الزائلة والقارئ المتتبع للشعر الفلسطيني وكذا الرواية والقصة القصيرة  سيقف حتما على البنيات الدلالية التالية: بنية المواجهة والصمود في وجه العدو، وبنية التجاوز والتخطي التي تتضمن معنى المقاومة من أجل تخطي كل المعيقات الفكرية والسياسية والعسكرية والأدبية في آن واحد.وأخيرا بنية الاصرار والاستمرارية ، وطبعا لا نصر بدون استمرار في المواجهة والصمود.وقد تركت بعض القيم الجمالية والفنية حتى أحافظ للدراسة على وحدتها .

    

   1/  مدخل عام:

   1.1/ الاشكالية الأدبية ،وحدة العمل الأدبي:

   1/ يستقطب الخطاب الأدبي ويستوعب حمولات الخطاب النقدي بتعدديته، من مناهج بنيوية لسانية وسيميائية وقراءات عقائدية – ايديولوجية تربط النوع الأدبي والابداعي عموما ببواعثه الخارجية والمرجعية. وما يزال الصراع محتدما بين الاتجاهين: الداخلي والخارجي في النقد الأدبي.

   والخطاب الشعري بكونه خطاب ابداع وأدب يتجاذبه الاتجاهان المذكوران، ومما لا شك فيه أن الاتجاهات البنيوية الداخلية أسهمت اسهاما كبيرا في بلورة النقد الشعري. فأصبحنا نقرأ على صفحات المجلات وملاحق الجرائد دراسات بنيوية تحلل عناصر العمل الأدبي الشعري خصوصا، كدراسة المستوى الايقاعي والصوتي والدلالي والتراكيب النحوية والبلاغية كل على حدة. وان كانت كل الدراسات تؤكد على وحدة العمل والتكامل بين جل مستويات تركيب العمل الأدبي.

   تبعا لذلك جاءت مفاهيم اجرائية جديدة تعمل جاهدة على الكشف على الآليات الداخلية لكل عمل سواء أكان قصيدة طويلة أو قصيرة أو ديوان شعر بكامله أو دراسات مقاربة لنتاج كامل لمؤلف بعينه، كالذي تقوم به الدراسات الأسلوبية البنيوية حاليا، ونتذكر الآن محاولة ( ريفاتير ) في الاستدلال على الانزياحات الأسلوبية والتضاد..والتضاد البنيوي وتكرار المثيرات وتعددها في البص الواحد واستبداد النص وسطوته على المتلقي.

   كل ذلك عمل على تفكيك وحدة العمل لضبط المتسيب في الذاكرة فيما يخص المبدع والمتلقي. فنتج عن ذلك مفهوم النص والقراءة والكتابة...فأقصي من العملية التفكيكية التحليلية مفهوم النقد وصاحب النص تحت ما يعرف ب "موت المؤلف". فالتحليل اذن، يشمل العمل الأدبي، ضمنه الشعر، كبنية مغلقة ومنغلقة على ذاتها تمارس سيرورتها الانتاجية وفق سيرورة نفسية خالصة. فالعناصر المركبة لعمل أدبي ما مثلا هي الآليات، الميكانيزمات، المحركة لتطوره وتناميه؛ أي تنامي الفكرة الشعرية والموضوع كتركيبتين جدليتين لمحتوى العمل الأدبي..

   2/ أما الدراسات الايديولوجية، وهي دراسات عقائدية تعتمد المقصدية داخل اللغة كمادة مباشرة للتلقي تربط بكلمة بين الباث والمتلقي، وتعتمد الاحالة على المرجع الخارجي.اذن، لا اعتباطية هناك. فكل عمل أدبي يكتسب مشروعيته القيمية ومبرراته الوظيفية كسيرورة اجتماعية يبرهن عليها من خارج العمل الأدبي أو في شروطه التاريخية.

   والقراءة اذا قراءة للواقع الاجتماعي من خلال وعبر النص. هنا بالذات تكتسب القراءة اجرائية نقدية حاسمة، حيث تزاوج في عملها بين "نقيضين" : الابداع والنقد. وتأخذ الكتابة بعدها النفسي والاجتماعي؛ أي كسيرورة نفسية-اجتماعية، وهذا مهم للغاية. اضافة الى ذلك يصبح النص نسيجا من الوقائع. ووحدة العمل تحددها العلاقات الرابطة بين النص والخارج. لأن الفكرة الشعرية المصمنة داخل العمل الأدبي لا يمكن أن تكون، مهما توغلت في التجريدية، سوى تجل لحقيقة واقعية، ومهما تنامت الطاقة المخيلة وتكثفت عند المبدع تظل مرتبطة بواقع ما يركن هنالك في الذاكرة أو يتحرك بين أناس واقعيين وحياة مادية انتاجية.

   ان عملية التخيل قراءة ثانية للواقع وأحداثه في سيرورتهما الطويلة، بدءا من رسومات الانسان البدائي على الصخور حتى نمطية الكتابة عند انسان التكنولوجيا والسيبيرنطيقا، مرورا بمحاولات الانسان الأولى في استيعاب العملية الجمالية للفنون.

   فقيمة العمل عند الانسان البدائي كانت ذات دلالة معرفية أولا وأخيرا. فمحاولة رسم مطاردة الحيوان كانت تهدف الى تحقيق معرفة معينة. تلك المعرفة هي ضبط قانون الصيد وترسيخه في الذهن والدفع به الى داخل النفس. لكن نمطية الكتابة عند الانسان المعاصر تنطلق أساسا من اشكالية الثنائيات. كيف يفكك ثنائية الفني والعملي ؟ وثنائية العمل الأدبي ؟ كيف يجعل من الأدب مضمونا له شكله الملائم لطبيعته الداخلية ؟ وكيف يجعل من العمل الأدبي شكلا معبرا ؟ وتتمادى الثنائيات في سلسلة تساؤلات عميقة الدلالة، هل العمل الأدبي شكل محض أم مضمون خالص ؟

   وبين البدائية و نمطية الكتابة امتدت عصور طويلة تغيرت فيها النظرة الى العمل الابداعي عموما، حيث نمت عظام ذلك الانسان وقويت بعد أن كساها اللحم والعضلات نتيجة العمل اليدوي ووسائل الانتاج المتاحة آنذاك. كما نمت قواه الفكرية . وطاقته الخيالية أخذت في التفتح والتوسع نتيجة العمل الذهني وامتلأت اللغة، في مستواها البسيط، أي كوسيلة اتصال في هذه المرحلة، توحدت وظيفة العمل الابداعي-ضمنه الأدب-وتعددت قيمته فأصبحت اضافة الى القيمة السابقة، القيمة المعرفية قيم أخرى كالقيمة الترفيهية والقيمة التربوية والقيمة الفكرية…الخ. وكلها قيم اجتماعية يجل بها العمل الأدبي الموحد.

   اذا لا ينبغي أن ننظر الى المناهج البنيوية والمناهج الايديولوجية –العقائدية على أنهما طرفي نقيض داخل العمل الأدبي (النقد )، وان اختلفت قاعدتاهما الفلسفية بل العكس هو الحقيقة، فاسهامات الدراسات البنيوية في فهم العملية الأدبية من كتابة وقراءة لا ينكره أحد. كما أن الدراسة الايديولوجية استطاعت أن تعكس الضوء على جوانب كانت غامضة فيما قبل من العمل الأدبي، كالبعد النفسي والاجتماعي والاشارة الى الانعكاس المتبادل بين الأدب وواقعه وبين الأدب وميول ونزوع صاحبه.

   3/ مفهوم الانعكاس أخذ اجرائيته النقدية ودلالته الاصطلاحية في مجالي النقد والابداع من خلال الجدلية القائمة بين البنية التحتية الاقتصادية والبنية الفوقية الحياتية (الفكر، والثقافة، والسياسة، والأخلاق،،،الخ ). تلك هي الاشكالية الأم في النقد والابداع. لكن ما دام العمل الأدبي يسمح بتجريب أدوات كلا المنهجين فقد حقق وحدة أولى داخلية بين المادة والموضوع للعمل الأدبي، ووحدة ثانية بين العمل الأدبي وواقعه المادي. فكيف يمكننا اذا تفكيك الوحدة المزدوجة ؟ هذا هو السؤال الأساس، هل يتم تحليل تركيبته المادية ومقصدية لغته المحيلة على واقع معين ينطلق منه النص والرؤية الشمولية والكلية لصاحبه ؟ تلك الرؤية التي لا يمكن أن تكون سوى رؤية عقائدية-ايديولوجية كما يرى (كاجان) :"وطالما أن الفنان في كل انتاج يقوم به يؤكد أو يرفض شيئا ما في الحيلة التي يصورها ، يحلم بشيء ما ويناضل ضد شيء آخر، فان العمل الفني لا يمكن أن يكون غير عقائدي، أي أنه لا يمكن الا أن يعبر عن علاقة الفنان بالحياة، عن حكمه على الحياة وعن تقييمه لها". فاذا كانت الدراسات البنيوية تؤكد على الوحدة الداخلية للعمل الأدبي من خلال اقصاء المؤلف أو كما يقول (مشيل فوكو) افتراض موت المؤلف كخطوة أولية وضرورية، فان الدراسات الايديولوجية تؤكد على الالتزامية وعدم الانحيازية في العمل الأدبي. أي تأكيد الوحدة الثانية الرابطة بين العمل الأدبي وبين الواقع المنتج له؛ الواقع السياسي والفكري والاجتماعي…الخ، من خلال الاصرار على بقاء المؤلف (المتحدث عند باخثين في الماركسية وفلسفة اللغة ) لأنه القناة الرئيسية والجسر الرابط بين الانتاج ووسائله. من هنا كان الاختلاف الأول والجذري في الرؤية الفلسفية للانتاجين معا. وقبل التعرض للشكل الثاني في الاختلاف ، أي ما يخص المادة اللغوية للعمل الأدبي؛ بمعنى الاعتباطية والمقصدية، نأتي بطرح ل (كاجان) مرة أخرى و ل (باخثين) حول العمل الأدبي وكيفية تحليله.

   يتصور البروفسور كاجان، ويقول في الصفحة السابعة من أول بحثه (العمل الفني) :"ان العمل الفني هو نتيجة سيرورة ابداعية طويلة ومعقدة ومتناقضة. وفي حالة الاستقبال، فان العمل الفني يصبح كلية غير مجزأة ووحدة بين جميع العناصر المكونة له. ومع ذلك، فان على التحليل النظري أن يحطم هذه الكلية أن يجزا العمل الفني. فهو عدا ذلك لن يكشف لنا أسرار تركيبه الداخلي.

   عندما نجري مثل هذا التحليل للعمل الفني، فاننا نكشف فيه قبل كل شيء الجانب المضموني والجانب الشكلي".هذا القول لأستاذ العلوم الفلسفية بالجامعة الحكومية في لنينجراد، وهو كما نعلم ذو اتجاه مادي جدلي في التفكير والتحليل، يقر مبدئيا بضرورة الانطلاق من تفكيك التركيبة الداخلية للعمل الفني. يعني ذلك أن العمل البنيوي ليس مناقضا في تحليله لتركيبة العمل الأدبي ، لاجرائية الدراسة الايديولوجية أو التحليل الجمالي الاجتماعي للعمل الأدبي. بل ذلك يؤكد لدينا الاحساس العميق بوحدة العمل بين الاتجاهين. وبالتالي الوحدة الجدلية للعمل الأدبي.فالدراسة البنيوية أولية وضرورية فقد تلبس علينا في الأذهان مواقف وخلفيات كثيرة مغالطة كالتي انتبه اليها ميخائيل باخثين ، أي الخطابات السائدة التي تضاد الخطاب الطلائعي من داخل تشكيله اللغوي. ولن نضبطها الا بتفكيكنا المنهجي والموضوعي في آن للتركيبة الداخلية للعمل الأدبي.

   قد علمنا الاختلاف بين الالتزامية وموت المؤلف، فماذا عن الاعتباطية والمقصدية اللغويتين ؟

   في كتابه "الماركسية وفلسفة اللغة" حدد ميخائيل باخثين الأسس القاعدية للتفكير الفلسفي للغة فضبط :

   1/ "الذاتية المثالية في اللسانيات".

   2/ "الموضوعاتية المجردة".ص(66).

   فوصفهما أولا ثم انتقل بعد ذلك الى نقدهما وتحليل وحدة رؤيتيهما المختلفتين كل على حدة. يقول في الفصل الخامس من الكتاب "اللسان واللغة والكلام" ما يزكي القولة السابقة ل "كاجان" :" حاولنا جاهدين، في الفصل السابق، عرض وتشخيص اتجاهي الفكر الفلسفي اللساني بموضوعية تامة، ويتحتم علينا، الآن، اخضاعهما لتحليل نقدي يسبر أغوارهما".ص(87). يعني البعد الاجتماعي والبعد الايديولوجي أساسا. وهو الىذلك الحد قام بتفكيك الوحدة الأولى للغة؛ أي بنية اللغة والعناصر المكونة لها : اللسان والكلام.

   لكن ماذا يقول عن الاعتباطية ؟ بمعنى آخر كيف يفسر الوحدة الثانية للغة ؟ ما هي الأسس الاجتماعية للغة ؟ كيف تحقق اللغة واقعيتها ؟ وكيف يأخذ البعد النفسي للغة طابعه الاجتماعي، بعيدا عن الأسس الاحيائية وأسس علم وظائف الأعضاء ؟ (ص،39). تلك في النهاية مهمة المنهج الخارجي-العقائدي.فتفكيكه المنهجي للداخلية المغلقة للمناهج البنيوية السيميائية واللسانية هو الذي يعطي للعمل الأدبي وحدته الثانية؛ أي العلاقة الخارجية للنص، بمعنى العضوية. يقول باخثين في هذا الصدد :" ان فكرة لسان عرفي، واعتباطي خاصية يتميز بها التيار العقلاني كله، كما يتميز أيضا بالتوازي الذي أقامه بين الشفرة اللسنية والشفرة الرياضية. وهو لا يعكس علاقة الدليل بالدليل داخل نظام مغلق-مدمج ومقبول رغم ذلك-يستقطب اهتمام الفكر المنصب على رياضيات العقلانيين. وبتعبير آخر فان الذي يهمهم خصوصا هو المنطق الداخلي لنظام الأدلة ذاته، ويعتبر هذا الأخير، كما في الجبر، مستقلا تمام الاستقلال عن المدلولات الايديولوجية المرتبطة به. يميا العقلانيون بدورهم الى الاهتمام بوجهة نظر المتلقي، لكنهم يهملون كليا وجهة نظر المتكلم باعتباره ذاتا تعبر عن حياتها الداخلية، ذلك لأن الدليل الرياضي غير قابل، أكثر من غيره، لأن يؤول على أنه تعبير عن النفسية الفردية. لقد كان العقلانيون يعتبرون الدليل الرياضي هو الدليل الأمثل، والنموذج الدلالي الأرفع، حتى بالنسبة للسان".ص(78).

   واذا أردنا استخلاص تعريف أولي وسريع، حسب النص المجتزا للاعتباطية، نقول بأنها تعني علاقة الدليل بالدليل وليست علاقة الدليل بالواقع الاجتماعي (المرجع). ونجد ذلك بشكل نوعي عند أحد فلاسفة " الوضعية المنطقية" ومفكري القرن العشرين، ونعني "برتراند روسل" فيما يعرف عنده ب " المعرفة بالاتصال المباشر والمعرفة بالوصف".ص(153). وفي ذلك مثال مشهور أخذ به اللسانيون عن علاقة الكلمة بالمرجع، فيما يخص الطاولة كشيء مادي والطاولة كفكرة على شيء ما مكوناته مادية مباشرة تدل عليه. كما جعل " جان بياجي" في بحثه "البنيوية" الاعتباطية شرطا من شروط التزامنية كقاعدة أساسية في الفكر البنيوي مناقضة للرؤية التعاقبية التاريخية.

   هكذا يكون الاختلاف بين المنهجين؛ الخارجي والداخلي، كامنا في منظورهما الفلسفي. لكن تطبيقهما على العمل الأدبي يرقى به الى مستوى الوحدة الكلية والرؤية الشاملة للنص. وذلك ما تم تطبيقه على قصيدة " عكا وهدير البحر". فالاشكالية الأدبية تنبع من هذين الاختلافين المنهجيين وتؤصلها الرؤية المزدوجة والثنائيات الضدية بين موت المؤلف / المتكلم أولا ، وثانيا بين التزامنية / التعاقبية في اللغة 

1/ البنيات الدلالية:

   1.1/ تمهيد:

   للخطاب الشعري مقوماته الأساسية والمركزية التي تؤدي شاعريتها دون عناء أو تكلف فتربط بكلمة بين وجدان المتلقي وبين رؤية الباث المختزنة في الفكرة الشعرية، الى جانب ذلك تحقق وحدتها وتميزها. فالخطاب الشعري العربي المعاصر يختلف باختلاف الرؤى ويتعدد بتعدد المناهل والمشارب، كما تفعل فيه البيئات المتعددة فعلها، فيجيء ذلك الخطاب فائحا بتربة وطنه وبوهج قوميته وآلام مجتمعه وقضاياه. من ثمت كان الخطاب الشعري المغربي متأثرا بالقضايا المغربية أولا ، والحالات الشخصية و آلام الذات ثانيا. وجاء الخطاب الشعري في كل قطر ملونا بهموم ومعاناة أهله، وما قيل عن الشعر في الأقطار العربية يقال أيضا وخصوصا عن الشعر في الأرض المحتلة.

   ليست الغاية من هذا القول تثبيت نزعة اقليمية ولكن الهدف هو التخصيص أولا وأخيرا فالدراسة والبحث الموضوعيان يقتضيان رصد الأوليات والآليات المحركة لأية ظاهرة من الظواهر سواء كانت ظاهرة كونية أو ظاهرة علمية أو ظاهرة فكرية ،أو أدبية ، أو  فلسفية...الخ. فالتصنيف مرحلة لابد منها في البحث، والتوثيق مرحلة ضرورية في الدراسة.

   من خلال القراءة الأولى لقصيدة "عكا وهدير البحر" تثير انتباهنا ميزة أساسية تطغى على نمطية الكتابة عند الشاعر، فالقصيدة تتأسس على ثنائيات ضدية ومقابلات ومطابقات بين الألفاظ والصور، مما مكن عكا الخوض في رحلتها طويلا وأن ترسم تاريخها الأليم "بين الأضداد الأشباه وبين الأشباه الأضداد"  وأن تسير وخطواتها ملتزمة بالدم والحزن،،، ويذكي بكاؤها الغائبين ايمانها بالموعد والأمل لأنها تدرك "أن الظاهر غير الباطن ولأن سعة البيدر غير ضيق الزنزانة تتوسد سلاحها في العراء". ولأن مقاومة البحر استشهاد واستبسال أعلنت عكا تشبثها بالأرض وظلت واقفة " ما بين حياتين وموت واحد".. ولأن عكا تؤمن بالنصر اختارت أن تواصل الرحلة بين الحدين المتناقضين "وعلى كفها رائحة التاريخ". فالقصيدة استطاعت بوحدتها بين مادتها وموضوعها وفكرتها الشعرية واحالتها على مرجعها والسيرورة النفسية – الاجتماعية للتراكيب أن تأخذ صفة (النص الشمولي). اذن فقصيدة "عكا وهدير البحر" نص أي "أنها وحدة متفاعلة".

   من خلال هذه القراءة التحليلية سنعمل على ابراز كيفية التناوب العملي (الجدول) بين الفكرة الشعرية والمادة. وستظهر لغة القصيدة (التراكيب اللغوية) قدرتها وطاقتها على تمثيل القضية المضمونية. وهي : المواجهة والصمود، من خلال الثنائية وخاصة الثنائية الجوهرية (عكا  ضد البحر). والألفاظ والصور المتغايرة المتباينة وكذا المقابلات الضدية كالحضور والغياب، والأسرار والبوح، والصحوة والرقدة، والزنزانة والبيدر.يوضحها الجدول التالي ، وهو هيكل الدراسة البنائية التي نقوم بها الآن:

	الموضوعة
	المادة
	البنية

	المواجهة
	التضاد اللفظي.المقابلة.المغايرة.المطابقة.
	بنية الدياليكتيك وتشكيل المعنى العميق.

	القرار
	النفي.الجزم.الاستدراك.الاستثناء.
	بنية التجاوز والتخطي.

	الصمود
	صيغتا "سيفعل" و "سيظل يفعل"
	بنية الاصرار والاستمرارية.


   لقد أصبح التغاير والتضاد في القصيدة الشعرية العربية المعاصرة والحديثة مكونا من مكوناتها الجمالية والتركيبية أي أن القصيدة لا تقوم الا على التناقض والتنافر والتغاير والتضاد لأن الحياة المعاصرة تتطلب ذلك. ولأن "المدينة" تتأسس على الصراع ، بالمعنى العلمي ونظام السوق. ليس هذا فحسب، بل انعكس ذلك على نفسية الانسان المعاصر ومزاجه فجاء فكره ملونا بتلوينات تلك التناقضات والصراعات الاجتماعية والاضطرابات النفسية فانتقل كل ذلك الى اللغة فجاءت التعابير مطابقة للأفكار والنماذج العليا وصارت الصور أكثر التصاقا بالأشكال والأشياء الواقعية ،لأن الأشكال التعبيرية الفنية الأدبية وضمنها القصيدة الشعرية، دخلت منطقة الايديولوجيا. فعصرنا الحالي يعتبر زمن ايديولوجيا –بالجمع – ينطلق من خلفيات متعددة وينتهي الى مقاصد متعددة في آن.

   كل هذا أثر في وجهة نظر الشاعر وغير رؤيا القصيدة ، بمفهوم كمال أبو ديب وأدونيس، فاختلفت تبعا لذلك تفاسير وحدود القصيدة الحديثة ووظيفتها ، وشمل ذلك الشاعر كما تبرز هذه التعاريف والحدود:

   أ/ أمجد ريان (شاعر) :"القصيدة الآن كجزء من الابداع تسعى بأدواتها الى التفاعل مع الواقع: تأخذ منه وتعطيه. تستنير بمعاناته وحركته، وتدفعه وتعبؤه بطاقتها الانسانية العظيمة.

   "فالقصيدة ليست مجرد معاناة الشاعر الفرد بل هي معاناة القوى الاجتماعية التي ينتمي لها وصرخة في الزمن الحاضر".

   ب/ د. هاشم ياغي (ناقد) : الرؤية الشعرية"صورة من الصور النفسية للعلاقة بين الأشياء في الحياة" ، يضيف:"والشاعر الحديث الأصيل هو الذي يملك ناصية لغته في أحدث ما وصلت اليه دلالاتها، وهو الذي يتصرف ببناء الدلالات أثناء ممارسته الرؤية الشعرية تصرفا حرا لا وصاية لأحد عليه. وهو الذي لا تقف قدرته الشعرية عند شكل قديم من الأشكال الشعرية".

   ج/ أمل دنقل (شاعر) :"القصيدة عندي أزمة حقيقية تتوثر فيها الأعصاب والمرئيات ومن ثم الكلمات [...] والقصيدة صور تنمو وتتصالب، وحركة داخلية تفسر حركة الخارج حتى أني أرى الكلمات أوعية، مجرد أوعية"

   د/ يمنى العيد (ناقدة) :" هذا البناء [بناء القصيدة] الذي ينهض أمامنا هوبناء لغوي، ولكنه في نهوضه، في حركة نموه محكوم بحركة نموزمن الواقع وصداميته" فالقصيدة عندها بناء ومعمار يأخذ شكله الأول والنهائي من الواقع المادي وأيضا من المتخيل الكامن في الذاكرة كخارج، هذا الخارج هو، تقول الناقدة :" اللغة اللغات، واللغات الكلام، الجماعي والفردي، المنتظم والعضوي، الباحث عن نظامه والساعي الى تهديمه...وهو، بهذا المعنى، كل مخزون الذاكرة التاريخية واللحظوية. الذاكرة لا بمعنى التذكر، بل كمستوى للمتخيل، وكعالم لهذا المتخيل ينزاح في اتجاه استقلاليته ويملك في هذه الاستقلالية، قدرة على المراكمة والتدخل، هائلة".

   فالقصيدة الحديثة تكتسب حداثتها وتتشكل كبنية مستقلة وكواقع من نوع ثان. اذن فهي بنية نوعية تختلف عن الواقع المادي الذي انتجها وان اشتركت واياه في مستويات عدة أبرزها ؛ الكلية والشمولية، والتشكل أو المعمار والبناء.

   2.1/ والقراءة المفصلة لقصيدة (عكا وهدير البحر) تبرز لنا بجلاء ووضوح تامين تلك الكلية ، وذلك التحول و الفاعلية. فالقصيدة  تتضمن قضية انسانية واجتماعية وسياسية قومية، والى جانب كل ذلك تعبر عن معاناة شخصية وألم نفسي وتشرد ومواجهة وصراع. فهي من هذه الناحية قصيدة صدامية، قصيدة حابلة بأشياء وأشكال  متعددة ومتنوعة لا يمكن الكشف عنها الا من خلال تفكيك التشكيل اللغوي وتراكيبها النحوية والبلاغية. على كل حال ينبغي فض بكارتها.

   وقصيدة (عكا وهدير البحر) تفاعلت فيها الفكرة الشعرية والمادية وتضافرت كل مقوماتها ومكوناتها وتجمعت كل عناصرها لتعمل في وحدة وصلابة وجهد وجدة، مكنها ذلك كله من التعبير عن قضية حياتية وغرض اجتماعي، قومي وسياسي هو القضية الفلسطينية جوهرا وعموما القضية العربية التي تشكلت مسيرتها منذ عصر النهضة الى اليوم تحت فكرة المواجهة والصراع بين عكا والبحر،، بين الماء والتراب، بين الدخيل والأصيل،، بين المالك والمملوك،، بين المستعمر والمستعمر،، المستغل والمستغل،، وبين المستوطن والمشرد –حسب تعابير القصيدة ذاتها . فغزة والقدس والناصرة وكل المدن من المحيط الى الخليج تعاني وتعني في الوقت ذاته " عكا" ، تقول القصيدة:

                   "عكا وأنا سميتك كل المدن

                   وسميت المدن جميعا عكا..."ص(79).

   وعكا في القصيدة تتعلم، وتنطق وتحزن وتغضب وتعرف وترحل وتخاطر وتصبر وتعاند وتواجه وتصارع وتسافر كي تخلق ثورتها وترتاح معها كل المدن الساكنة المضطربة في الجيل الثامن، نقرأ في القصيدة:

                   "عكا لا تنطق فجأة

                   وسيلزمها كل الحزن الراهن.

                   والغضب الكامن.

                   عكا تعرف أن الأمر يخالف ظاهره

                   وتسافر في الأمر الباطن

                   وستخلق ثورتها في سبعة أجيال

                   حتى ترتاح مع الجيل الثامن".ص(72).

   وعكا لا تقف وحدها هذا الموقف الصعب، بل انها تشارك جميع "المقهورين" من كوبا حتى جزر الرأس الأخضر، وتدرك أن معاناتها لها جذور رسخها الجشع وحب التسلط والاستغلال، تقول القصيدة صارخة:

                   "عكا تتعلم من كل بواريد المقهورين

                   من كوبا حتى جزر الرأس الأخضر 

                   تتعلم أن الموت له طعم

                   والمجد له لون

                   عكا، يبعثها الدم !! ".ص.ص(79.78).

   ومن قبل كنا نسمع وما نزال أن :"شجرة الحرية تسقى بالدماء" فلاغرابة أن يتناص هذا القول وحالة عكا لأن الصراع والمواجهة بين عكا والبحر هما اللذان يجعلان المشهد في القصيدة مضطربا وداكنا وفي أوج تصادمه. نحدد ذلك في :

   أ/ "المشهد مضطرب في كل الساحات

      والأحزان انتشرت في كل تفاصيل المشهد".ص(63).

   ب/ "المشهد يدخل في اللون الداكن".ص(67).

   ج/ "المشهد مضطرب".ص(67).

   د/ "المشهد في أوج تصادمه".ص(86) وكذلك الصفحة:(95).

   لهذا التكرار دلالة جمالية وأسلوبية، فهو كما يقول الدكتور محمد مفتاح، اما "شرط كمال" أو "محسن" أو "لعب لغوي". وللتكرار وظيفة بلاغية مزدوجة، فهو يؤثر على المتلقي فيهز مشاعره ، كما أنه ينقل عبر الأصوات المتكررة حالات الشاعر مما يحمل القصيدة شحنة عاطفية تشد وتاق المتلقي. وهكذا قيل بأن الشاعر يعلقنا بشفاهه.

   تكرار هذه الكلمات "عكا" و "المشهد" يجعل فضاء القصيدة مشبعا بالمأساوية والصدامية والتنامي أيضا. وباضافتنا كل ذلك الى الاستنتاجات الخاصة بالموقف الرؤيوي كما حددناه سلفا ، نستخلص التفاعل العضوي للقصيدة. وهو تفاعل داخلي يتم بين القيم الجمالية والفنية وبين تجليات الرؤية الكامنة في باطن النص. رغم أن زمن عكا على العموم زمن موت وتضحية واستشهاد واستبسال وحرب، فهي تصر على المواجهة وتؤكد تشبثها بالأرض، وبحريتها و باستقلالها وتكذب كل القرارات الرسمية والادعاءات والشعارات المضللة وتحبط المكائد. جاء ذلك في صيغة سؤال / تساؤل عميق الدلالة والتأثير في النفس وحاد البرهان والحجة، يقول النص :

"ما هذا الحرص الجغرافي هنا ؟

والوطن العربي يعاني –جغرافيا- من عدم الدقة،

وهنا،

سيسمع بعض الحافظين

مسلسل أرقام قرارات

(تتميز بالدقة يا خال)..

هل تسكن أمي في بيت

أم في رقم قرار دولي ؟

هل تنبت أشجار الزيتون على الرقم

أين التربة يا خال ؟ ".ص(77).

   أين الوطن ؟ سؤال يدين التشرد ومأساة الضياع. سؤال يدين القرارات والادعاءات " هل تسكن أمي في بيت أم في رقم قرار دولي ؟ ". هل هناك صرخة حقيقية أكبر من هذه ؟ تشرد الأبناء وتشرد الأم (=الوطن، عكا، التربة..) لكن عكا ستواصل رحلتها وستنشر الأرض أسرارها في شهر آذار (مارس) وتعلن المقاومة :

"يدرى زهر اللوز بآذار

ان الأرض تبوح بكل الأسرار

يدرى زهر اللوز بآذار

ان الأسرار جميعا

ما عادت أسرار

ذلك أن اللوز على أرض فلسطين

سيبدأ اطلاق النار ! ".ص(89).

   هكذا تبدأ المواجهة علنا بين عكا والبحر.. بين التصدي والهجوم. هذه هي الثنائية الجوهرية في قصيدة "عكا وهدير البحر" ، وتتخللها ثنائيات ضدية أيضا ستتضح فيما بعد ، حين نخطو قليلا الى الأمام في التحليل.

   1.2/ موضوعة "المواجهة والصمود" :

   "هذا هو البحر

   أمواجه تهوي وتهوي، انه الهجوم.

   وأدركت عكا التي تلازمت وشطها

   أن الهواء خائن، وأن ما تخبئ النجوم،

   مدجج بشره، وفادح اذا بدا".ص(66).

   1.1.2/ تفصيل:

 تبدأ المقابلة الصدامية بين الماء والتراب عبر كلمات تنتمي لحقل دلالي واحد، في تقابل من يستعد لمواجهة اعتداء ما والصمود في وجهه، وعبر تقابل صوتي ممدود (حركة مفتوحة) وصوت محجوز (حركة مغلقة).فالبحر والموج والهجوم واحد له أكثر من دلالة في الواقع ثم تنحصر دلالته وتضيق اذا ربطناها بالقضية الفلسطينية، القضية الأولى السياسية والجمالية للشاعر والقضية المنتمية، فيصبح البحر هنا هو العدو والمغتصب. أما عكا وشطها فقد تلازما وتكتلا معا لأن لامهرب لهما من المواجهة ، يقول النص:"فالهارب من دم لا يهرب الا للدم".ص(63). لذلك أصرا على المقاومة والتصدي، وأدركا أن الحل الوحيد هو حمل السلاح.

   تقف عكا وشطها في العراء تجاه هجوم واعتداءات البحر لأن الهواء خائن و لأن النجوم مدججة بالشر، فلا شك أن المواجهة ستكون صعبة وأن التصادم سيكون قويا وحادا. اذن قولي؛ يقول النص: "من يخشى الآخر يا عكا، أنت أم البحر ؟".ص(69). وعكا لا تنطق فجأة بل تتحدث من خلال الفتوة والبراءة، والعفوية والاصرار، والانتماء والموت، والمجد.. كل ذلك شيء والوقوف في وجه فوهات الرشاش و عربات الجيش وظلامية القرارات وضيق الزنازن والقيد والأخطاء والأخطار والقهر شيء آخر. الا أنهما يؤكدان الايمان العميق لعكا في بلوغها موعدها الصاخب و آمالها المعلومة (الحرية والخلاص). لذلك ستستمر في رحلتها الأليمة مخترقة ضيق المكان والفضاءات والأزمنة المضطربة والمتداخلة. وتبدأ خطوتها بالخروج من المشهد الداكن اللون الى مشهد تضطرب فيه الرؤية. وهو تحول من العمى المطبق الى الغبش والنور الشاحب. فتقول القصيدة هذا التحول فنيا عبر تكرار الوحدة الصوتية "المشهد" وتؤكد خطواتها المنتظمة من خلال ضبط المقطع في آخر الأسطر. وهو مقطع مفتوح (نا) يساعد الهواء المندفع من الرئتين على الخروج دون عرقلة. ويتكرر هذا المقطع في الوحدة الأولى الداكنة اللون وكذلك في الوحدة المتقدمة عليها؛ الوحدة المضطربة. وبهذه الطريقة تتنامى المشاهد عبر القصيدة، وهي ميزة جمالية التزمتها القصيدة في تبليغ ونشر أسرار الأرض. يقول النص: 

   "المشهد يدخل في اللون الداكن

   الأخطاء انتصرت

   والقهر تكامل فينا

   ولدائرة الأخطار مآرب فينا.

   المشهد مضطرب

   زرد القيد الرسمي تكامل حول أيدينا

  ما تبصره العينان

  يسمر أجساد الرائين على أعواد الحزن العلني

   وبعض الحزن يظل دفينا

   زمن الأفراح بعيد الموعد

   لكن الموعد صدق والآمال لها حق معلوم فينا

   ولهذا

   سأحدث عن فرح يملك أن يأتي 

   حتى لو كنت حزينا.

   فالمبتدأ خبيء في كل ختام... ".ص.ص(68.67).

   في ثنائية الزمن؛ الزمن الماضي وزمن المضارعة تكمن طاقة تدفع حركة التنامي والاستمرار عبر زمن خطي مسترسل داخل التشكيل اللغوي للمشهد الداكن المضطرب. وهو عرض لتجاذب الذاكرة كحمولة ماضوية ، والحالي كحضور فاعل يؤكد على الاصرار ومتابعة الرحلة.و الآمال والموعد هما جسرا العبور بين الزمنين. والماضي والمضارع هما الرابطان بين حالتين متناقضتين، متغايرتين؛ اللافرح والفرح المستقبلي (الوحدة والحرية) الذي برزت ملامحه باتخاذ القرار الحاسم :المواجهة والصمود.

   هذا القرار يحمل في ذاته ، ويخفي في ثناياه فرحا يكاد يظهر ويولد في كل لحظة وآن. فالبعث والانبعاث حقيقة صادقة، لذلك فالحرية / الاستقلال، والموعد / الأمل صدق لا ينالان الا بالعمل والمراس. والحرية والاستقلال يكمنان في هزيمة البحر وأمواجه العاتية، وهزيمة البحر تتم عبر المواجهة والتصدي.فللتنامي والاستمرارية والسيرورة حركة جدلية بين نقيضين ، وصراع بين ضدين هما: عكا والبحر.

   من ثمة كانت عكا تصر على المواجهة ومواصلة الرحلة بين حالات متناقضة متنافرة ومتغايرة، لأن تاريخ ثورتها يقتضي الصراع ككل ظاهرة اجتماعية-كينونية. ولا تاريخ خارج الزمان ، ولا زمان بدون حركة ، ولا حركة بدون اختلاف، ديالكتيك. تقول القصيدة راسمة الفضاء المتحكم في تنامي الصورة الحقيقية لعكا بين التناقضات، مركزة على القافية الداخلية :

                   "ما بين الغيمة والنهر

                   ما بين الموجة والموجة

                   ما بين النصل وبين القبلة

                   ما بين القتلى والقتلة

                   ما بين الذئب وبين الطاووس

                   ما بين الأضداد الأشباه وبين الأشباه الأضداد 

                   ما بين حياتين وموت واحد

                   واقفة عكا... ".ص(94).

   بين حدين تمارس عكا فعل الحياة والنضوج الكينوني. و "بين" هي الطريق المرسومة لرحلة عكا. وعلى الرحلة أن تختار طريقها و أن تسير بين الشقين في الوعر ، وبين سباع ضارية أو بين مخالب عقاب وجارح، أو أن تنزاح جانبا فيكون نقيض الأمر؛ أي الخضوع القاتل لهدير البحر والموت اختناقا في عميق أغواره. اذن على الرحلة أن تختار، فزمان الاقبال أو الادبار يدنو وتصير الرحلة قاب قوسين أو أدنى من القرار. تقول القصيدة:

                   "وعلينا أن نختار.

                   المشهد في أوج تصادمه.

                   والحرب حروب

                   والحرب بحار.

                   وعلينا أن نختار.

                   لكن عكا ستواصل رحلتها

                   وعلى كفيها رائحة التاريخ ".ص(95).

   تتلخص رحلة عكا في موضوعة" المواجهة والصمود". وسؤال المواجهة هو الاختيار الصعب الذي اكتفت فيه عكا من قبل (في بداية القصيدة) بالتريث حتى تجمع كل أحزانها وآلامها كي تجيب في اللحظة الحاسمة (نهاية القصيدة). يتكرر السؤال ويتكرر حتى تتكشف دلالته في ذهنية المتلقي ويصبح المثير الأوحد والمؤثر في نفسيته، لأنه يريد أن يعرف الجواب. كيف ستواجه عكا هجومات البحر المتوالية، تسأل القصيدة ونسأل معها :"من يخشى الآخر يا عكا، أنت أم البحر ؟ "ص(2). هذه المرة تتعدد الأجوبة، وكل جواب حركة داخل دائرة الحرب، وصورة توضح قسمات عكا، وتلون المشهد العام أو فضاء القصيدة. ويأتي الجواب منك يا عكا كما يلي :

   1/ "يخرج من بين صخور الشط فتى...".ص(69).

   2/ "وهو الحطات والعقل والقمباز المدرسة...".ص(70).

   3/ "طفل في قفص المحكمة... ".ص(70).

   4/ "حجر في كف يذهب للخوذة...".ص(71).

   5/ "وهو هدير مظاهرة كسفائن يرفعها الموج... ".ص(71).

   6/ "وهو العلم الوطني تبيته امرأة عند الفجر على قبر الزوج.".ص(71).

   7/ "وهو فتاك، سعيد القروي، الخارج من كل

       تواريخ الصمت ومن دم الأرض العربية

       والمتناسخ في كل الحالات وفي كل الأسماء.".ص(71).

   والجواب الصريح يستخلص من المكامن السبعة المشار اليها فوق، ونجملها في مقولات كبرى؛ كالفتوة، والمواجهة – رغم بساطة الوسائل – والتصدي، والاصرار على الانتماء، والقومية، والوطنية، والآمال،،،الخ. واثقة من غاياتها رغم الأخطار والمؤامرات والمكائد، واثقة من نجاتها في الأخير، مع الجيل الثامن. فلا القيد ولا الزنزانة توقفها عن السير ولا عربات الجيش وفوهات الرشاش. أما الموت بالنسبة لعكا فغاية منشودة.لأنه المحفز على البقاء. فبذكر الموت ستحفر الحياة، والاقبال على الموت نشدان للحياة.

   تأخذ عكا بعدا آخر في هذه المرحلة. فقد أصبحت أفقا ومدى حتى تنفلت من الضيق والقيد والسجن، تقول القصيدة :

   " ان الزنزانة لن تغلب أفقا ومدى.

   ان الزنزانة، هذا درس التاريخ الغامض،

   لا تسجن أحدا ! ".ص(89).

   فالمواجهة الحقيقية ليست ضد الزنزانة ولكن ضد آخرين يعملون في الخفاء، وهم أصحاب القرارات والأرقام والشعارات الكاذبة والشهيق والزفير الرسمي.المواجهة هنا بالذات تأخذ بعدها الآخر فتصبح مواجهة مزدوجة لا للعدو ، كما كان الأمر واضحا في البداية فحسب، ولكن المواجهة أصبحت ضد أصحاب النزعة الوصولية والمصلحية الذاتية ممن سماهم الشاعر في القصيدة ب" أصحاب الزفير الرسمي" ، وينطبق عليهم كذلك ما سماه الشاعر الروسي " فرسان الساعة".

   كما سبق الذكر، المواجهة صعبة لأن بائعي صكوك الموت غدوا كثيرين خاصة أن المتهم طفل أو صبي واحد لا يملك غير جسد وبعض الحجارة وبندقيته العتيقة. من ثمة كان تساؤل الصياد بين يدي عكا  "فكم عدو ليا ؟".ص(84). عميق الدلالة اجتماعيا وقوميا، وعميقا ومؤثرا في نفسية المتلقي وذهنيته. وقد وظف الصياد في تساؤله رموزا دقيقة المعنى في نشيد بسيط بساطة الصيادين على شواطئ عكا. وتجيبه عكا بالمواجهة أيا كان العدو، وبالهجوم في عرض البحر. وكيف لا يتمثل الصياد لأمر المدينة / الأم والوطن. نقرأ في القصيدة هذا الجواب:

                   "قالت عكا :

                   يستعرض هذا الموج عليك

                   فتوته في بدء الأمر

                   ان خفت،

                   تلاحق في الشاطئ.

                   ان خفت،

                   تلاحق في البيت.

                   ان خفت،

                   تلاحق في الغرفة

                   ان خفت،

                   سيكون داخلك الموج

                   ويصير عدوك فيك

                   وتصارع نفسك نفسك

                   وتصير الغالب والمغلوب

                   اخرج لملاقاة الموج

                   هاجم

                   في عرض البحر ! ".ص.ص(85.84).

   تدرك عكا جيدا أن الخوف هو طريق الهزيمة فتأمر الصياد بملاقاة الموج والهجوم، لأنها السبيل الوحيدة المؤدية الى الاستقلال، والى الموعد والآمال. ويثير انتباهنا التحليل الدقيق للمطاردة والملاحقة النفسيين. ذلك له دلالة واحدة تتنامى فيها الرؤية الوحيدة عبر وعي وادراك الأبعاد الايديولوجية للحرب / "المواجهة والصمود" ، وعمق الخبرة والقدرة على التحمل /"الاصرار".

   2.1.2/ تركيب:
   كما تتنامى حركة المجتمع من خلال الصراع بين الفئات والطبقات تتنامى حركة العمل الأدبي من خلال صراع مكوناته التركيبية اللغوية والجمالية والموضوعية. 

   فالموضوعة الأساس في القصيدة تتمثل في "المواجهة والصمود" القائمة على ثنائية عكا/ البحر أو الثنائية الضدية بين الماء والتراب. وقد تم على مستوى الموضوع توظيف فكرة "الهجوم والتصدي" ، والمقاومة الفدائية والهجوم المضاد. الهجوم الأول هجوم عدائي أراد الماء فيه اجتياح اليابسة وهو في ذلك متجاوز وطاغية. أما الهجوم الثاني المضاد يكتسب مشروعيته التاريخية من العداء الأول.

   وعلى المستوى اللغوي فقد وظفت القصيدة أساليب بارزة للعيان، اعتمدت النفي والجزم ( لا ولم) والاستدراك (لكن ) والتأكيد والاصرار والاستثناء (الا). فكل نفي يتبعه استدراك أو استثناء أو تأكيد للفكرة والمعاني. وقابلت القصيدة أيضا بين كلمات متضادة متغايرة فخلقت تراكيب بلاغية (الصورة) جميلة سمحت لنا بأن نتخيل جوانب هامة من حرب المواجهة والصمود ، وأطلعتنا على أمور خفية لا تكاد تدركها وتراها العين المجردة وهي في الحرب والمواقع الصدامية. لذلك كانت القصيدة رؤية عميقة الدلالة، زاوجت بين الشاعرية والوثائقية (الاخبار). فقد نقلت لنا أخبارا ونشرت أسرار الأرض المحتلة، وحققت لدينا متعة القراءة ولذتها في آن.

   وقصيدة "عكا وهدير البحر " حققت استقلاليتها الكلية وان كانت تمتاح من الواقع وتنهل من مشاربه ووقائعه فقد استطاعت أن تخلق امكانياتها و أن تشحذ أدواتها الشعرية وتشكيلها اللغوي حتى تركب عملها الأدبي وترقى به الى مستوى الوحدة، وأن تجعل منه نصا متميزا. ما تنطق به القصيدة هو وقائع نوعية وخاصة عن أحداث واقعية ، أحداث صدامية بين المغتصب: البحر (العدو الصهيوني) والمغتصب: الانسان الفلسطيني (الأرض) ، دون أن تغفل الجانب الجمالي. بمعنى آخر أن الوقائع في القصيدة تجليات وتداعيات لوقائع مادية – اجتماعية ونفسية، ذاتية.

   والتراكيب البسيطة والكلمات الشيئية استطاعتا تشكيل الوحدة والشمول للقصيدة. فالتراكيب البسيطة للجمل ركبت في أذهاننا صورا متخيلة، لأنها من الواقع والحقيقة. والكلمات الشيئية حصرت عملية التخييل عندنا. فالقيد لا يمكن تخيله الا قيدا مثلا، سواء أكان من الحبال أو من السلاسل الحديدية، والزنزانة والبندقية والبيدر والذئب والطاووس والصياد والسمك والقرش والبحر والموج،،،الخ، لاتعني الا تلك الأشياء الموجودة حقيقة في الواقع المادي المحسوس. كل تلك الكلمات تجعل عملية التخييل محصورة في عالم الأشياء؛ أي في واقع المحسوسات الممكنة دون مغالاة في التجريد.

   من ثمت كان الجمال الفني للقصيدة محصورا في التراكيب أو التشكيل اللغوي الذي أحالنا على وقائع ملموسة ومحسوسة. يقودنا ذلك الى طرح سؤال هام عن وحدة العمل الأدبي؛ ما علاقة الواقع بالعمل الأدبي ؟

   ما من شك في أن أشكال الوعي ليست الا تجليات وتداعيات لعلاقات اجتماعية محددة. و أشكال الوعي المتمثلة في الأخلاق والثقافة والسياسة والفن، وضمنه الأدب، تحتوي في داخلها على قيم معرفية وعملية وترفيهية وتربوية عن العلاقات الاجتماعية –الانتاجية. كما أن ما من شك في أن العلاقة بين أشكال الوعي والواقع هي علاقة تجاذب جدلية لكن هذا لا يمنع من القول بتواجد حركة موازية وتنقل لسيرورات نفسية انتاجية مماثلة فيما بين الواقع والأدب كفن وكشكل من أشكال الوعي. والشيء الذي لا يجب تحاشيه هنا هو الفرق الكيفي بين الأدب والواقع؛ فالواقع كمفهوم على الحياة المادية تحددها علاقات اجتماعية وقوى انتاجية، تتجلى لنا أثناء المعاينة ككل عضوي يتماسك و لا يتجزأ ، أي كبنية ثابتة موحدة. بمعنى أبسط، فالواقع محتوى لا غير لأن علاقتنا به علاقة مباشرة لا تحتاج الى قناة توصيل أو عرض. ولا نسمى فيه متلقين أو سامعين أو قراء، فنحن لا نتلقى الواقع لأننا أجزاؤه ، ولا نقرأ الواقع لأننا مكوناته. أما الأدب كشكل من أشكال الوعي فهو لا يقوم لوحده بل يحتاج الى مساعد وهذا المساعد يكون صوتا أثناء النطق (الحكي الشفاهي) وحروفا حين الكتابة (الخط) لأنه لا بد له من متلق ؛ قارئ أو مستمع.

   وكما أن الواقع يتألف من بنية تحتية اقتصادية وبنية فوقية فان الأدب أيضا يحتوي بنية تحتية وأخرى فوقية. والبنية التحتية في العمل الأدبي هي مادته التي تعرضها علينا قصة رواية ما؛ أي علاقة الأشخاص فيما بينهم والفضاء الذي تتحرك فيه هذه الشخصيات مثلا. والبنية الفوقية تصبح هي موضوع الرواية، أي المبادئ الفكرية أو المواقف الايديولوجية التي يكرس الكاتب كل جهوده لتبليغها وترسيخها في ذهن القارئ وعى ذلك أم لم يعه.يقول (كاجان) موضحا هذه العلاقة :"ان المادة هي ذلك الحدث الملموس، الذي يتم التعبير عنه في الرواية، في اللوحة، في المسرحية أو الفيلم. وهي الفعل الملموس المتبادل بين أبطال العمل.كما قال غوركي، أما عندما يجري الحديث حول موضوع (ثيمة) العمل الفني، فانه يقصد بذلك مسألة حياتية، (أخلاقية، سياسية، دينية، فلسفية، جمالية،،،".( الفن والاستقبال الفني.كاجان).

   توضح هذه القولة الفرق بين المادة والموضوع داخل العمل الفني ولم تشر الى ذات الاشكال الذي يطرح بحدةداخل العمل الشعري خصوصا، فما هي مادة العمل الشعري ؟ وما هو موضوعه ؟

   فيما يخص الموضوع فقد تم الحديث عنه في هذه القصيدة تحت عنوان:"المواجهة والصمود"، وقد قرأنا من خلال حالة تصادم وصراع قوتين متناقضتين هما ؛ الماء (البحر والموج) و التراب (عكا والأرض). هذان الحدان استخلصنا من خلالهما موقفا سياسيا قوميا واجتماعيا وعقائديا (رؤية الشاعر / القصيدة).فالقصيدة السياسية تستدعي المواجهة والمقاومة والتصدي، والقضية الاجتماعية تتطلب الوحدة والتكافل والتعاون. أما الموقف الايديولوجي فهو المؤطر لذلك كله، وهو الايمان بالموعد والأمل أي الايمان بالحرية والاستقلال (=الرجوع والعودة) عن طريق حمل السلاح واطلاق النار.

   أما المادة فقد تمت من خلال العرض والسرد معا داخل لغة شعرية بسيطة تؤسسها كلمات شيئية وتراكيب بلاغية قريبة المعاني. نضيف الى ذلك صيغة المحاورة والحوار والتساؤل. والصور الشعرية في القصيدة جاءت محسوسة وملموسة لأن طبيعة الصورة حسية، كما يقول (موريس كورنفورث)، وهي غير الأفكار والفارق بينهما هو الفارق ذاته بين المحسوس والمجرد ، يقول النص:" ينبغي هنا أن نلاحظ أن الأفكار ليست هي نفسها الصور، ففكرة أو مفهوم لون أو شكل ما مثلا ليست هي نفس صورة اللون أو الشكل التي يمكن أن نشكلها في خيالنا. وقد اعتاد الفلاسفة التجريبيون القدامى (وبخاصة بيركلي وهيوم) أن يخلطوا بين الأفكار والصور، الا أنه لا بد على العكس من التمييز بينها بعناية. فالصور ليست الا استمرارا للحس، ولكن الأفكار تمثل تطور النطق، تمثل تجريدا من الواقع وتتيح لنا تكوين التعميمات".

   ان كانت هذه قولة لمفكر فيلسوف فنحن نعتمدها هنا لأننا نعتبرها من صميم الدراسة الأدبية التنظيرية فيما يتعلق بطرق التفكير وعلاقاتها وعكسها للواقع المادي الاجتماعي مما يؤكد التفاعلية بين الباث والمتلقي من خلال الرسالة (الخطاب).

   2.2/ بنية الدياليكتيك وتشكيل المعنى العميق:

   سبق القول بأن دياليكتيك القصيدة الظاهر على مستوى المادة اللغوية والموضوعة، نتيجة لوحدة العمل. فالتراكيب البسيطة والمعاني العميقة الدالة والصور الموحية بوقائع العالم الخارجي أعطت للقصيدة خصوصيتها وشموليتها، بمعنى أكثر وضوحا، أن القصيدة لها أسلوبها المتميز ان تعلق الأمر بالقصيدة الجمالية التي تبحث في الجمالي أكثر من أي قيمة أخرى، أو تعلق الأمر بالقصيدة الملتزمة. فالخاصية الأسلوبية في قصيدة "عكا وهدير البحر" تبدأ مع اختيارها الطريقة الجدلية، وان كان الاختيار نسبيا الى حد ما لأن المواجهة والصمود يقتضيان طرفا نقيضا يقوم بالهجوم. من ثمة كانت الصور سواء الواعية أو اللاواعية تتركب عناصرها من مقابلات ضدية، تقف هاته في صف وتقف تلك في صف نقيض. والنفي في القصيدة مثلا يعقبه نفي آخر حتى يحصل الاثبات أولا، والخاصية الأسلوبية ثانيا.وهي تلك الفجوة التي تقطع الخيط الرابط بين صوت القصيدة المضمر وصوت المتلقي المتعطش لمعرفة ما حدث وسيحدث في شهر آذار (مارس)، وفي زمن الردى والحرب. لكن التثلمات تلك التي تتسبب فيها الفجوة والتوتر الذهني والشعوري ذلك ليسا زخرفا ومحسنا من المحسنات البلاغية القديمة، وليسا زبدا يطفو فوق الأمواج، بل هما تجلي الصدامية الناجمة عن الصراع النفسي والاجتماعي والسياسي والايديولوجي بين الماء / البحر، وبين التراب / عكا. هذه الثنائية الأم في القصيدة، هي البؤرة والنواة، منها ينطلق "السرد" واليها تنتهي المقاصد.بمعنى أن حولها يتشكل خطاب القصيدة. 

    فانزياح القصيدة عن القاعدة والنظام هو رفض للنظام السائد ودحض للقيم المعرفية والفكرية السابقة وتكسير للذوق الجمالي وتطويع لمصطلح الواقعية والالتزام. اذن " عكا وهدير البحر" قصيدة ملتزمة.في الخارج بقضية فلسطين وأهل فلسطين والقضايا العربية، وفي الداخل؛ داخليا فالتزامها اصرار على البؤرة التي تشكل خطابها الشعري، وداخليا أيضا تتأتى الالتزامية بالانزياح اللغوي. فالتراكيب الجملية البسيطة تكسير للجملة المعقدة. والتراكيب البلاغية تؤدي وظيفتيها البلاغية والشعرية بتقنيات بسيطة ومحسوسة. قد نقول بأن القصيدة بجدليتها تعلقنا بشفاهها (تركيبها/ وحدتها)، وتثير فضولنا الشعري وتؤثر على ميولنا ونزوعنا النفسيين والذهنيين حتى نكاد في الزمن المتوتر من القراءة أن ننصهر في عراك أليم وولادة مستعصية فنصير أو نكاد الفتى سعيد القروي أو الصياد أو عكا في رحلتها الأليمة بين الغيمة والنهر وبين الموجة والموجة وما بين النصل وبين القبلة،،، الخ. وحين تدخل القصيدة الذاكرة جلجلة وايقاع الرحلة يرددان صداهما الحزين والمتعب بين الحنين والتلمظ من المتعة و لذة الجمالي والواقعي.

   ان التضاد و المغايرة قيم جمالية محضة. والمقابلات الضدية في القصيدة نتيجة للوحدة القائمة بين المادة والموضوعة ، وأسلوبيا بين الأداة والأثر.

   في بنية الدياليكتيك وتشكيل المعنى العميق نركز على ظاهرة نوعية اعتمدت القصيدة فيها على المقابلة بين الكلمات-الأشياء والمطابقة بين التراكيب البلاغية، فجاءت الدلالة أعمق. فالهجوم والتصدي ثنائية الطبيعة (الكون) وناموسها الأبدي، والظواهر الطبيعية نتيجة لتنافر بين مادتين أو أكثر. فصراع الخير والشر صراع أزلي بدأ مع الانسان في النشأة والخلق ولزمه في حياته وكان السبب في تشكيل التاريخ وتطوير الحضارة، وسيظل ملازمه حتى آخر رحلته. وزمن عكا ورحلتها يخضعان للقانون نفسه. تقول القصيدة :

                   "تطول بك الرحلة

                   وتواصلها 

                   فلماذا ألزم هذا الوقت خطاك بهذا الدم ؟".ص(63).

   تخاطب القصيدة الوطن بتأس عميق لا لأنها تعبت من رحلتها الصعبة بل "تهمس" في أذنه بصوت عال لومها للوقت . فالوطن مهما كان سيواصل الرحلة نحو موعده وآماله، لكن الذي يحز في النفس (نفس القصيدة / نفس الشاعر) ويقلق بالها الدم المنتشر على العشب والحزن الساري في تفاصيل المشهد / الأرض. وما يفجعها أكثر قتل الشيوخ والفتيان وسبي النساء والفتيات، واغتصاب الحق في الحياة مؤلم، وقتل العفة والفتوة والبراءة يضاعف آلامها.فهؤلاء الفتيان الخارجون من خيام الفقر الخواضون في بحر الحروب والمهالك لم يختاروا موقفهم في البدء ولكن لأن الأرض اختارت والتاريخ، ولأن الأرض في شهر آذار لا تزهر الا اذا ارتوت تربتها بالدم الطازج، أي لاقى الرجال والفتيان والنساء والأطفال نهايتهم.نقرأ هذا الحوار الضمني (مونولوج) في جملة شعرية طويلة :

                   "قولي،

                   من يخشى الآخر يا عكا، أنت أم البحر ؟

                   وجوابك يخرج من بين صخور الشط فتى

                   يكبر في الرث المتمزق بين محاريث تتوغل في 

                   سمرة أرض تترطب حين يحين الموسم بدماء

                   رجال ونساء خارجة لملاقاة نهايتها كي تبدأ عكا،،،".ص(69).

   كي تبدأ عكا ولكي تواصل رحلتها توجب على الفتوة والعفة والبراءة أن تستكين ريثما ترتوي الأرض وتتزود الراحلة. واعتراض القصيدة على ذلك ، كما يظهر من صرختها المفجعة وفضائها المأساوي ، هو ادراكها اليقيني بأن ظاهر الأمر يخالف باطنه.فالرحلة التي تجشمتها عكا لا أساس لها في الحقيقة.. صحيح أن الظواهر الطبيعية تقتضي صراعا بين الخير والشر لكن عكا ليست ظاهرة طبيعية بل هي ظاهرة انسانية وتاريخية. فالذي يقف خلفها ويدير طواحينها عنصر انساني وتاريخي وليس الها معجزا. فصراع عكا ورحلتها ليسا أمرا موقوفا ولكنهما هفوة تاريخية يجب أن تأخذ وضعها اللازم.هنا بالذات يبدأ تفسير مغاير لما سلف، بل هو تفكيك للتركيبة الدنيوية وخلخلة للانساني والتاريخي معا. فيصبح بذلك موت الفتى اغتيالا لا مشروعا، والسبي جريمة كبرى. وذلك المعنى العميق والوجه الثاني لرحلة عكا.

1.2.2/ المعنى العميق والتركيبة المتغايرة:

   تقول القصدية:

                   "عكا لحزنها جلال

                   عكا وحزنها جبال

                   تودع الأبناء،في أكفهم سهامهم

                   وتستردهم،

                   وفي صدورهم، وفي ظهورهم

                   نصال..

                   وحين يقتل الفتى، في مطلع الجمال،

                   سهامه تظل ملء جعبته..

                   وليس من فجيعة كمقتل الهلال

                   فروعة الفتي أنه احتمال

                   يظل وعده أمام خطوته

                   وكلما مضى فتى، فذلك اغتيال

                   ووعده هو القتيل، قبل جثته

                   وليس من فجيعة، كمقتل الهلال !

                   وكم لنا أهلة، لم تكتمل بعمرها

                   واكتملت بالموت !".ص.ص(92.91).

   لا توازن بين الأشياء، فالموت غير القتل. وذلك تفريق بين المتعالي والحقيقي. وقتل الفتى فجيعة كما لو قتل الهلال. ومقتل الهلال في مبتدئه قتل للنور في مهده. فكيف اذا يمكن للرحلة أن تستمر في الظلام، والطريق مخاطر والحواجز مثبتة في كل مكان ؟

   هذا الخلل الكامن بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الانسانية والتاريخية كسر لغة القصيدة وشاق بين كلماتها وركب دلالتها من معاني متناقضة ومتباينة. والتركيب اللغوي مؤسس على ذلك التضاد. فالحاضر ملازم للغائب، والأسرار والبوح بدونهما لا يتشكل معنى القصيدة. والصحوة تقتضي الرقدة والعكس. والحزن العلني يقتضي حزنا دفينا حتى تتعمق المأساة ويتكشف فضاء القصيدة ودلالتها. والفرح لازمة الحزن. وأن الصياد البسيط الفلسطيني يريد السمك كان لزاما من ثمت وجود القرش؛ لأن القرش ضد السمك. اذن فهو أساسا ضد الصياد. تلك في النهاية عملية منطقية نستخلص منها التناقض الفج بين الفقر والغنى، ونفسر من خلالها الصدامية. كما نقرأ الاحالة على الواقع الخارجي المتأزم. ومادامت عكا هي كل المدن، فتلك المدن اذا تتشابه مهما اختلفت. ولأن الزنزانة غير البيدر، والأشباه غير الأضداد كان المشهد في عكا داكنا ومضطربا.

بعد أن تعمقت دلالة القصيدة (موضوعتها) ورؤية الشاعر من خلال اكتشاف الآلية المحركة للصراع بين عكا وهدير البحر، تابعت القصيدة تحليلها عبر تكثيف أسلوبي بتكرار التراكيب الضدية والمقابلات المتناقضة بين الكلمات، والمطابقة بين المعاني والأفكار الواردة في النص- والقصيدة ذات طبيعة تحليلية وتشريحية لتاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ الاحتلال، لذلك يغلب على تحليلنا للقصيدة الجانب التشريحي والتأويل العميق للبنيات العميقة أكثر من الوقوف عند المكونات الجمالية البلاغية،، . تلك المثيرات تربطنا بالتركيب الداخلي والتشكيل اللغوي للنص، وان كنا نلاحظ مسبقا أن وحدة القصيدة تحافظ على سيرورتها النفسية والاجتماعية عبر الدياليكتيك. يقول النص الشعري في هذا المقطع الطويل نسبيا :

                   "مدن بلادي،

                   تتشابه مهما اختلفت،

                   فالشرطة في صف،

                   وأهاليها في صف،

                   فوهات الرشاشات

                   تحاذي أعناق الناس،

                   أحجار الأرصفة الملساء

                   تواجه خوذات الحراس،

                   عربات الجيش

                   تواجه كتب الطلبة،

                   والبيدر..

                   في أوج مواجهة الزنزانة،

                   مدن،

                   في أوج سكينتها مضطربة

                   تكبر في مدرسة العنف

                   مدن

                   فيها يقف الماضي في صف

                   ويواجه المستقبل في صف.

                   لن نخفي شيئا،

                   فنوايا الجوعى واضحة..

                   ودماء القتلى

                   واضحة لا تخفي شيا

                   ولها ميقات

                   يتطاير فيه شرار النار عموميا..

                   هذا ما تحمله للزنزانة 

                   أوراق العشب المشبعة ندى

                   هذا سر الأنهار

                   الرحال مع التيارات الغضبى

                   من دجلة للنيل

                   الى الأردن الى بردى

                   تجري

                   وتنادي عبر جهات الأرض العربية

                   صوتا، وصدى :

                   أن الزنزانة لن تغلب أفقا ومدى.

                   أن الزنزانة، هذا درس التاريخ الغامض،

                   لا تسجن أحدا !".ص.ص(89.86).

   2.2.2/  يتضمن هذا المقطع ثلاث مقولات تؤسس الفضاء والرؤية الشاملة للقصيدة، وهي :

   أ-المواجهة    (مواجهة الصياد للقرش والخوض في البحر).

   ب-القرار    (البوح بالأسرار واعلان بداية اطلاق النار).

   ج-الصمود   (الاصرار على المواجهة والتصدي وخوض غمار الرحلة الصعبة والأليمة، وبمواصلة الرحلة ومواصلة اطلاق النار).

   هذه المقولات الثلاث تجسم مراحل الرحلة وداخلها تنامت وتتنامى موضوعة "المواجهة والصمود". وكان لهذه المقولات ما يقابلها على المستوى اللغوي ؛ من تراكيب نحوية – جملية ، وتراكيب بلاغية-صورية، وألفاظ ومعاني مفردة نذكرها تباعا كالتالي :

   أ-المقابلة بين الألفاظ والمطابقة بين الصور.

   ب-تتمثل في النفي والاستدراك والاستثناء والجزم، كتراكيب وتشكيل علائقي يتأرجح بين الانقطاع والاستمرارية.

   ج-المقابل اللغوي؛ معاني معجمية لألفاظ ذات دلالة محسوسة، ومرادفات للاصرار كالتشبث وصيغة فعل الاثبات"سيفعل" وزمنه (المستقبل) وجهته (القريب)، وصيغة"سيظل يفعل" وزمنه (المستقبل) ووجهته (الاستمرارية).(اللغة العربية معناها ومبناها،ص:240 وما بعدها).

   3.2.2/ القطعة التي بين أيدينا تشتمل على عرض مفصل لصدامية ما قبل القصيدة؛ بمعنى الخارج الموضوعي. وتلك في الحقيقة احالة تنقلنا القصيدة فيها من مستوى القراءة الى مستوى "التأمل" والاندهاش عبر كلمات بسيطة شيئية الدلالة ومألوفة، كالأهالي والشرطة وفوهات الرشاشات والأعناق والناس والحجارة والأرصفة والخوذة والحراس والعربة والجيش والكتاب والبيدر والزنزانة،،،الخ. وكلها تشكل الفضاء الشعري أو الزوايا المشتركة بين "المخيلة الشعرية" والحياة العامة. وان كان (هيجل) لا يربط بينهما الا بالحدس والأساس الداخلي.

   الى جانب ذلك نجد تحديدا زمنيا في الأفعال التالية : تتشابه ، تحاذي، تواجه، تكبر، يتطاير، تنادي،،،الخ. وتحديدا لجهات الزمن والحدث معا. فالزمن، زمن خال عادي واستقبال بسيط. وينبغي أن نفرق بين زمنين: الزمن العادي العام (الأنطولوجي) وزمن القصيدة؛ أي زمن بنيتها المتأسس داخل خطابها الوحدوي / الموحد. بذلك فزمن القصيدة يخضع للحركة الناجمة عن المواجهة والصمود. وهو زمن متأرجح بين الانقطاع والاستمرارية.

   زمن القصيدة، زمن نمطي تحدد ملامحه وتجلي ملتبسه عملية التلقي. فهو اذا تفاعلي يقرأ المقصدية أولا و أخيرا. وكذلك كان متأرجحا بين الاستمرار واللااستمرار. نسجل هنا أن زمن النص غير الزمان في معناه العادي / العام. فزمن النص لا يخضع للحركة العامة للزمان الا كعلامة داخل النسق أو كحلقة ضمن حلقات متعددة وكبيرة. انما في الحقيقة، يخضع لسيرورته هو لا غير داخل زمن التلقي أو زمن القراءة. من ثمت كانت القراءة متعددة وتختلف من قارئ الى قارئ، حيث يتم التعامل مع المادة اللغوية أولا كامكانية لاستقبال المحتوى الجمالي. يوضح (كاجان) :" بما أن العمل الفني يحوي في داخله معلومات ما، عليه أن يوصلها الى وعي المجتمع، فان استقبال هذا العمل هو قبل كل شيء بلوغ تلك اللغة المتميزة، التي يتحدث معنا بها".

   4.2.2./ ترسم القطعة خطوتين هامتين :

I- "المدن تتشابه".

II-  "الزنزانة لا تسجن أحدا ".

   فما الذي تتشابه فيه المدن الفلسطينية ؟ وما الذي تختلف فيه ؟ والزنزانة ان لم تكن تسجن أحدا؟ من يسلبهم حرياتهم اذن ؟ من يسلب النخيل تربته ؟ من أسكن عكا في رقم قرار دولي ؟ من يوزع صكوك الموت مجانا، هنا وهناك ؟ من يحاول تكبيل خيل الجليل النافرة ؟ من يطمس سمرة الأرض ؟ من،،، ؟ ومن يفجع القصيدة بقتل الفتوة واغتيال الأهلة ؟ من "الفاعل" ؟

   أسئلة كهذه تقفز من باطن القصيدة الى داخل الجوف، فتفكك رتابة دقات الفؤاد وتخلخل موازين الذهن بالحاح شديد. ان اختلفت مواقع المدن حسب التقسيم الجغرافي الاقليمي كعكا والقدس والجليل والناصرة،،، الخ. فانها تتشابه في الفضاءات المتآنية والأزمنة المتوالية وهو موضوعة "المواجهة والصمود" في التعبير. وذلك أيضا يعني التأهب الذي تستدعيه تلك الفضاءات والأزمنة الحافلة بالصدامية والتناقض.

   هذه المواجهة بين مستعمر ومستعمر ألزمت القضية الشعرية وبلاغة القصيدة بتوظيف كلمات ملموسة متنافرة. فالشرطة تقف في مواجهة الأهالي الفلسطينيين وفوهات الرشاشات تحادي الأعناق كدلالة على الاختناق والتأزم. والحجارة تواجه خوذات الحراس، وعربات الجيش تواجه الكتاب والبيدر يواجه الزنزانة.

   يتضح من النظرة الأولى كيف أن الموازين مختلة، وأن كفتي الميزان غير معتدلتين؛ فالسلطة البوليسية والعسكرية الاسرائيلية كمؤسسة منظمة لا تعادل قوة الأهالي كالفتيان والفتيات والنساء والشيوخ،،، وأن الرشاشات غير الحجارة.

   تلك الثنائيات الضدية هي مركز التشابه بين مدن فلسطين ، وبالتالي فالزمن فيها ردى  والأفراح بعيدة الموعد . والقهر قد تكامل في شعاب الأرض وزرد القيد الرسمي أيضا استدار حول المعصم. كل ذلك ينبئ بنهاية قريبة ومفجعة للمدن المحاصرة المضطربة. فهل ترى القصيدة ما نرى؟  طبعا ،لا. بل تحمل للزنزانة أوراق عشبها المشبعة بالندى والآمال الكبيرة، صادقة مؤمنة بموعدها، وتنادي عبر جهات الأرض العربية أن الزنزانة لا تغلب الأفق ولا المدى. وأن أشجر اللوز سيمد جذوره عميقا في تربة سمراء تترطب بدماء الشهداء، الرجال والنساء. وأن فتاها الذي قالوا "مات" لم يمت ، لم تقتله الرصاصات الست بل اتخذ بعده الآخر الممتد والمستمر، نقرأ ذلك :

                   "كم عمرك يا خال ؟

                   - ممتد".ص.ص(75.74).

   فالزمن المتعارف عليه والمقاس بالدقائق والثواني يتراجع القهقرى أمام الزمن المطلق. زمن سعيد القروي وعكا وكل المدن الفلسطينية المنتفضة والمضطربة في أوج سكينتها. والزمن الذي يفرض البحر سيادته على اليابسة بواسطة البوليس وفوهات الرشاشات وعربات الجيش تهدمه عكا ويخترقه سعيد القروي الممتد العمر. يقول سعيد القروي في القصيدة :

                   "قاتلت سلاطين بني عثمان

                   وبنتي خاطت قمبازا للشيخ القسام

                   وأنزلني عن فرسي يوم النكبة جندي

                   أطلق ست رصاصات في صدري

                   قالوا " مات "

                   ولي في كل زوايا أرض فلسطين جنازات

                   وتغني كل بنات الأرض بأعراسي

                   ورأوني تلميذا،

                   حدادا،

                   فلاحا،

                   وأدرس فرقة رقص شعبي في القدس

                   وأكتب شعرا وأدرس جغرافية الوطن العربي

                   لطلاب المدرسة العمرية... ".ص.ص(76.75).

   نقف على الطابع الملحمي لسعيد القروي وهو نتيجة حتمية لتفاقم الأوضاع واللامساواة بين البحر والتراب. مع ذلك ينتصر التراب وعكا والبيدر على البحر والزنزانة كما انهزمت القوة النظامية أمام الأهالي ، والرشاشات انهزمت أمام أعناق الناس، وعربات الجيش انهزمت أمام كتب الطلاب. وتستمر الرحلة في شق طريقها في الوعر بين القتلى والقتلة.

   أسرار الأرض انتشرت اذا ، والسر سران: المواجهة؛ أي الصراع بين عكا والبحر. والقرار؛ أي اطلاق النار في شهر آذار.. في يوم الأرض: انه الاحتفال الأكبر.

   3.2/ بنية التجاوز والتخطي:

   في قصيدة "عكا وهدير البحر" تفاعل الموضوع والمادة فكان لموضوعة المواجهة والصمود تأثير بالغ في لغتها الشعرية، فجاءت ملونة بعرق الصدامية واضطراب المشهد ودكونته. لذلك تخللت التراكيب أدوات تنفي الحدث وأخرى تأتي لتؤكده، وأدوات تستدرك ما فلت من الذهن واللسان، وما فات في زمن القراءة، وأدوات تستثني حالات دون أخرى. والتراكيب النحوية والبلاغية جاءت مرتبطة بأدوات نكاد نحصرها في : (لا، لم، لكن، لكن، بل، الا،،، )، وتراكيب ك (لم... بعد)، وتركيب آخر يتكون من الناسخ "ليس" و "بعد"؛ مثلا (ليس… بعد).

   هذه التراكيب اللغوية هي أساس بنية "التجاوز والتخطي"، فتأكيد ما بعد النفي يكون نفيا للنفي، واللاموعد مثلا نفي للموعد. وتأكيد الموعد الذي يأخذ بذيله، نفي لا للموعد ولكن لعمل أداة النفي. توضح ذلك افتتاحية القصيدة (مطلعها) :

1.3.2/            "لا موعد لمرورك بين الحالات

                   لكن مواصلة الخطوات هي الموعد.

                   المشهد مضطرب في كل الساحات

                   و الأحزان انتشرت في كل تفاصيل المشهد.

                   وتطول بك الرحلة

                   وتواصلها".ص(63).

   المخاطب هنا الوطن؛ أي الأرض المحتلة / فلسطين كما يتضح من القصيدة. لكن سيخصص ذلك في عكا. وستأخذ عكا في نهاية القصيدة بعدها الصوفي والمطلق، حين ينعتها الشاعر بالأفق والمدى. 

   حين نعود الى فكرة الجدل والتضاد، أي فكرة نفي النفي في الافتتاحية، يبرز لنا بجلاء الدور الذي لعبته الأداة (لكن) من استدراك ما فات في زمن القراءة. فالتركيب الأول منفي ب (لا) وهو حصر وحجز لحالتين متواليتين : الموعد والمرور. بمعنى؛ لاموعد ولامرور. واستدراك النفي ب (لكن) ينفي عمل (لا) في التركيب الأول. بموجب ذلك يصبح التركيب الصحيح الذي تريد القصيدة تأكيده ، والذي يريد الشاعر تأكيده أيضا هو مواصلة الخطوات والتأكيد على الموعد الذي  يعني دلاليا : الحرية والاستقلال. ومواصلة الخطوات تعني دلاليا "المواجهة والصمود". وهنا يقع " التجاوز والتخطي". فالحاجز الذي وضعه العدو بين الأهالي والأرض حاجز وهمي يمكن تجاوزه وتخطيه بالمقاومة و بالمقاومة وحدها.

              لا موعد                    ( تناقض )               المرور.

	 ( تضاد)


              لا مرور                   ( تناقض)                الموعد.

- ان الزمن المحجوز في لا موعد يقوض بحركة متناقضة هي المرور الى الموعد التي نفت نفي الحركة الأولى وتجاوزت الحصار والحجز لتصل الى موعدها، لأن الموعد سبق، كما جاء في القصيدة.

- والحركة الثابتة في اللامرور الى الموعد هدمتها الحركة المضادة : مواصلة الخطوات وتخطتها باصرار على الرحلة.

   ،،، كما أن الجملة الاسمية الثابتة تهدم في نهاية الافتتاحية بفعلي ( تطول و تواصل). فالرحلة التي ستخوضها عكا، يظهر من تشكيلها اللغوي وتركيب بنيتها، رحلة صعبة ومستعصية. والافتتاحية لم تقل لنا بأن الرحلة وصلت موعدها بل وقفت عند الاصرار على مواصلة الرحلة لتعطي للقارئ دلالة الاستمرارية. ذلك الاستمرار يعني أن الحواجز كثيرة بعدد أميال الرحلة. وأن مهمة عكا هي التجاوز والتخطي. تلك، اذن، حالاتها الممكنة في زمن الموت والردى. 

   هكذا انتقلنا الى التراكيب المماثلة سنلاحظ الفكرة نفسها؛ أي فكرة التجاوز والتخطي، لأن موضوع القصيدة يتأسس على الصراع والصدامية بين متناقضين وحركتين عكسيتين. وما توافق التشكيل اللغوي والموضوعة الا جانبا من الوحدة الداخلية للقصيدة. أما العضوية الخارجية لبنية التجاوز والتخطي، انما تأخذ تشكيلها الأول و النهائي من الحالات الكامنة خارج القصيدة. اذن، ما هي الحركات المتعاكسة التي شكلتها مواجهة عكا للبحر وصمودها أمام هجوماته المتوالية :

- الحركة الأولى :

                   أ/ "هذا هو البحر

                   أمواجه تهوي وتهوي، انه الهجوم ".ص(66).

                   ب/ "فينا أشواقك كاملة

                   لكن العمر له باب، والهم مدى

                   ونرى الهجمات تتدور عليك

                   والوقت ردى".ص(65).

   - الحركة الثانية المعاكسة :

                   أ/ "أخرج لملاقاة الموج

                   هاجم 

                   في عرض البحر ! ".ص(85).

                   ب/ "يدرى زهر اللوز بآذار

                   ان الأسرار جميعا

                   ما عادت اسرار

                   ذلك أن اللوز على أرض فلسطين

                   سيبدأ اطلاق النار ! ".ص(89).

                   [... ]

                   "يدرى زهر اللوز بآذار

                   ان الثمر الشجر الحجر الكتب الزيت،

                   الزيتون النهر البحر الليل النور النوار

                   ستواصل اطلاق النار ! ".ص(90).

   2.3.2/          "فالبدأ خبيء في كل ختام.

                   وعلى مهل

                   ينسل نقيض الأمر من الأمر

                   ويطول ويستعصي وتغالب مولده الأيام

                   لكن لم تغلق دائرة لنهايات الأشياء

                   الا انفتحت دائرة لبدايتها !

                   من آخر خيط في ثوب الموت

                   شرعت عكا في نسج قماط الميلاد".ص(68).

   حافظت القصيدة على ثنائياتها الضدية وعبرت من خلالها عن حركة الخارج. هذا المقطع بدوره ينقل المقابلة الضدية بين البدا والختام، وبين الأمر الظاهر ونقيضه، وعسر الولادة ويسرها، وبين عملية الانفتاح والانغلاق وبين الكفن والقماط، وبين الموت والولادة،،،الخ. وبناء لغة القصيدة على التقابل الضدي بين الأشياء لعبة جادة مقصديتها بلورة وتنامي الرسالة الشعرية وتحقيق خصوصية الخطاب الشعري والحرص على وحدة العمل داخل القصيدة. والتضاد كلعب لغوي له قانون منظم وفلك يدور حوله وفيه، هو نظام المواجهة والصمود؛ أي نظام الموضوعة. بهذا الصدد يقول محمد مفتاح :"ان اللعب بالكلام محكوم بقواعد تكوينية وتنظيمية، وهو اضطراري أو اختياري، من قبل المتكلم تأليفا والمخاطب تأويلا،، [يضيف] ومعنى هذا أن هناك قواعد صوتية وتركيبية ودلالية يجب أن تراعى". (تحليل الخطاب الشعري. ص :19...).

   من هنا نفهم حرص القصيدة على لغة التضاد والتغاير، فهي تأتي أولا من الموضوعة وثانيا من وحدتها العضوية. فالمادة لها مكوناتها الخاصة تمكنها من التعبير والتوصيل. والموضوع له مكوناته كذلك كتوظيف الأسماء الأعلام (سعيد القروي، وعز الدين القسام) وأسماء الأمكنة والأحداث الماثلة في الخارج؛ أي خارج حركة القصيدة.. وذلك التعاون بين المادة والموضوع ضمن للعمل الأدبي وحدته.

   والمقابلة الضدية بين العناصر (المقومات) تؤسس تركيبا أكبر يتألف من تلك العناصر جميعا، فتقف مجموعة في صف والمجموعة المناقضة في الصف الآخر حتى تتشكل الصورة التي تريد القصيدة عرضها وتبليغها، وبين المجموعتين تقف أداة الاستدراك اما لتؤكد معنى ما أو لتنفيه، لأن وظيفتها في التركيب تقتضي ذلك. فالاستدراك اذن:"هو ابعاد معنى فرعي يخطر على البال عند فهم المعنى الأصلي لكلام مسموع أو مكتوب [...] فلا بد أن يكون قبلها (الأداة) كلام يتضمن معنى أصليا يوحي بمعنى فرعي ناشئ عنه وهذا المعنى الفرعي هو الذي يراد ابعاده بكلمة :"لكن"، ويعبر النحاة عن هذا بقولهم في "الاستدراك" أنه :"تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أو اثبات ما يتوهم نفيه". وهذا يقتضي أن يكون المعنى بعدها مخالفا للمعنى الفرعي الذي يفهم مما قبلها، ومغايرا له. وتقع بعد النفي والاثبات". ( النحو الوافي، ص:632).

   ما الذي تريد أن تنفيه تلك العناصر ؟ وما الذي تريد اثباته ؟ 

   قبل هذا وذاك نسجل الاختلاف القائم بين "لكن" و"لكن" ؛ ان الأداة الأولى المشددة ناسخ حرفي من أخوات "ان" ، أما الحرف الثاني المخفف والساكن ليس من أخوات "ان" وبذلك ليس ناسخا. لكنهما يشتركان –هذا الأهم هنا- في الاستدراك (الدلالة).

   ان العناصر المكونة للتركيبة اللغوية للمقطع الشعري السابق ينفي بعضها البعض الآخر والعكس بالعكس. فالبداية تكمن في النهاية وهي بذلك نفي لها، بمعنى أن البداية تنفي النهاية، كما أن النهاية حد ونفي للبداية والجدل بينهما قائم أبدا. وعلى حد تعبير الفلاسفة وقول المناطقة ،فالجدل قائم بين الفعل والقوة. ومن ثمت تستمد الحقيقة سيرورتها. وفي القصيدة ، بتعاقب البداية والنهاية، تولد حركة التنامي في الجسم الموحد للمادة والموضوع (المحتوى). لذلك فنفي النفي تأكيد. والختام بدء لبداية ما، نقيض الأمر هو الأمر ذاته. وانغلاق الدائرة تأكيد على انفتاحها وانفراجها. والموت ميلاد نسجت خيوطه عكا وحبكت رداءه لكن الميلاد المصنوع هو تأكيد على أن الموت هو الآخر مصنوع وغير حقيقي. فمن أحاك لعكا الكفن حتى يغيبها عن العالم ويواريها في تربة النسيان ؟ وفي صالح من يكون اقصاؤها من التاريخ ؟

   أسئلة كهذه نجد أجوبتها في موضوع القصيدة وتمثل الجائر. كما يحيلنا ذلك على الواقع الخارجي بعيدا عن القصيدة لنلمس الدلالات ونحسها بعمق. أما قراءة التشكيل اللغوي فجلية اذا قابلنا بين التعارضات والكلمات المتضادة التي أشرنا اليها من قبل. والملاحظ أن بنية المقطع الشعري السابق وظفت زيادة على الاستدراك الجزم والاستثناء مما يدل على التركيب المعقد لبنية "التجاوز والتخطي" ، فهو ميلاد ينبعث من باطن الموت، وصراع أبدي، يضمن استمرار الرحلة الصعبة التي تجشمتها عكا.

   3.3.2/          "سيظل علينا النذر بأن نسعى

                   ودم الأولاد على الأعشاب

                   نسعى والحزن على الأعتاب

                   نسعى والحاضر فينا يبكي من غاب

                   لم نسقط بابا يفضي للفرح الغالي

                   الا سقط الأغلى فينا بجوار الباب ! ".ص.ص(64.63).

   ينبني المقطع الأول للقصيدة على تركيب من الاستشهاد والاستبسال. وحضورهما معا لابراز حدة الصراع والتصادم، فنيل الفرح الغالي : الحرية / الاستقلال يكون بفقدان الأغلى من الأهل والعشيرة (قربان ،ضحية ،فداء ). وفعل المضارع "سيظل " كونه يفيد الحال والاستقبال يبشر بطول الرحلة.. الرحلة الصدامية بين عكا والبحر. لكن الرحلة تلك تبقى،طبعا، مصحوبة بالحزن ودم الأولاد وبكاء من فقد وهلك مما يدل على الاصرار والاستمرارية أولا ، وعلى صعوبة المواجهة ثانيا. ولم يكن لتصلنا هذه الصور و بهذه الدقة لولا استعمال أداتين أساسيتين في التركيب هما : "لم" و "الا". فالجزم والاستثناء استطاعا تأدية وظيفتيهما الأسلوبية ومكنا التركيب من ابلاغ وبلوغ مقاصده الشعرية والاخبارية في تعميق الدلالة العامة أو بنية / الفضاء.

   ان كانت الشعرية مسافة متوترة فان استدراك النفي والاستثناء في التركيبة اللغوية للقصيدة أحدثا فعلا فجوة في أذهاننا وشكلا لدينا توترا زمنيا أثناء زمن التلقي والقراءة. هذه الفجوة والتوتر كانا دلاليا أكثر من أي مستوى آخر صوتيا مثلا أو نحويا ...الخ. لأنهما؛ أي المستوى الصوتي والمستوى التركيبي – النحوي كانا مساعدين في تشكيل الدلالة : صورة الاستشهاد والاستبسال.الاستشهاد مولد من الاستبسال، فلا استبسال بدون استشهاد والعكس صحيح. ونؤكد هنا أيضا على الطابع الجدلي للقصيدة، ونؤكد على التجاوز والتخطي المتبادل والمتنامي بكيفية سريعة وظاهرة من خلال أسلوب النص كالتراكيب المكررة والمثيرة.

   وشعرية المقطع لا تخص الوزن البارز والقافية المثبتة آخر الأسطر (الباء الساكنة) والمؤسسة للنغمة الموسيقية في أذن المتلقي. ولا تخص على العموم مستوى دون آخر بل هي ذلك التركيب العلائقي الكلي المكون من المادة والموضوع في آن. وهذا دليل على وحدة القصيدة . ويحدد كمال أبو ديب بأن الشعرية :"ليست خصيصة في الأشياء ذاتها، بل في تموضع الأشياء في فضاء من العلاقات. بدقة أكثر، لا شيء يمتلك الشعرية ما هو شعري هو الفضاء الذي يتموضع بين الأشياء : بين شيئين فأكثر ينتظمان، أولا، في علاقات تراصفية ومنسقية، ثم في علاقات تشابك تقاطعية داخل النص، ثم في علاقات بين النص والآخر (العالم، المبدع، المتلقي). هذه البنية هي ما سأسميه في هذه الدراسة "الفجوة" أو "مسافة التوتر" والشعرية وظيفة من وظائف هذه الفجوة". (في الشعرية، أبو ديب). والعلاقات المتضافرة في المقطع الشعري علاقات تشابك تقاطعية وهو ما أصطلح عليه بالتضاد أو التغاير والمقابلة أو التباين والتشاكل في تحليل الخطاب الشعري (م. مفتاح، تحليل الخطاب الشعري). ويضيف أبو ديب :"ثمة نقطة أخيرة ينبغي أن تؤكد : هي أن الفجوة: مسافة التوتر لا تنشأ من وجود المادة اللغوية معزولة بل من وجودها العلائقي، أي من شبكة العلاقات القائمة بين المادة اللغوية وبين بنية النص التي تتحرك المادة فيه وتتفاعل معه". وان كانت نمطية العلائقي أو التعالق (interrelation) داخلية فيما يفهمه أبو ديب هو المنهجي، فان الاشارة تظل قاصرة لأنها تغفل العضوية والمقصدية اللغوية.

   شعرية المقطع الشعري الأول من القصيدة اذن تتبدى من خلال العلاقة المتوترة بين الفرح الغالي والأغلى من الأهل والعشيرة. والفضاء تؤسسه بنية التجاوز والتخطي. فالأبواب الموصدة كحاجز بين الرحلة ومقاصدها لا يتم تخطيها الا بسقوط الأغلى بجوار الأبواب الموصدة.

   هكذا نرى أن بنية التجاوز والتخطي تنامت في جسد القصيدة وانتشرت في فضائها من خلال العلاقة المتباينة – المتشاكلة في آن واحد، بين عناصر المادة ومقومات الموضوع. والنماذج الثلاثة تبقى عينات صغرى توضح الوحدة القائمة والبناء المتماسك لقصيدة "عكا وهدير البحر".

   4.2/ بنية الاصرار والاستمرارية :

   1.4.2/ تبقى السمة الأساسية الطاغية على القصيدة مادة وموضوعا، متمثلة في التقابلات الضدية والثنائيات. من ثمت كان نعت النص بالدياليكتيكي وفق الموضوعة المركزية وتماشيا مع التركيب اللغوي ونسيج المادة (التضاد / التباين). وهذان الدافعان يؤطران رؤية القصيدة ويؤسسان فضاءها.

   في بداية الدراسة أشرت الى أن التضاد والتغاير في القصيدة الحديثة من مكوناتها الأساسية الجمالية والتركيبية ذلك ما نفهمه من قراءتنا عن الصور الشعرية وفاعلية التضاد عند كمال أبو ديب في قوله :" الصورة الشعرية، اذن، في فاعليتها على المستوى النفسي لا تستغل الترابطات والاستجابات الايجابية فقط، وانما تركز ، أيضا، على الاستجابات السلبية، وقد يكون الطابع العام للصورة هو أنها تفصل بين هذين النمطين من الاستجابات : بمعنى أن الصورة الواحدة تركز على واحد من النمطين وحسب. لكن ثمة صورا توجد بين النمطين وتستغل التفاعل بينهما عبر ما يمكن أن يسمى ب"فاعلية التضاد". ولفاعلية التضاد في الشعر أبعاد مثيرة تستحق أن تستكنه...".(جدلية الخفاء والتجلي،ص:49).

   ان التراكيب البلاغية في "عكا وهدير البحر" من مجازات واستعارات وتشابيه ،،،جاءت "متطابقة" الدلالة متباينتها. والألفاظ المعجمية التي تركب منها الجمل جاءت معانيها الشيئية متضادة "متقابلة". وهي بذلك تتحرك "في فضاء من التصورات الأساسية للوجود سمتها المتميزة أنها تصورات ثنائية، أي أن الكينونة الانسانية في رؤيا الشاعر كينونة في سياق من التوتر الحاد الممزق الذي ينشد الى قطبين يستقطبان الحس والانفعال والادراك وهما، لذلك، يستقطبان اللغة نفسها. ويتقاطع هذان القطبان في نقاط مركزية تعمق مأساوية الرؤيا وشموليتها".(جدلية الخفاء والتجلي).

   ان اتفقنا على الثنائيات كرؤية شاملة للقصيدة باعتبارها خاصية أسلوبية ومكونا جماليا وتركيبيا فلن ندلق عليها أصباغا باطنية ووجودية. فرؤية القصيدة رؤية كينونة كلية وشاملة وليست تمزقات نفسية. من ثم كانت نظرة كمال أبو ديب تؤكد ما جاء في بداية هذه الدراسة عن المقابلة بين الرؤية الضدية في القصيدة القديمة والحديثة. ذلك الاختلاف راجع الى " الخلفيات النصية " للنصوص نفسها ويتعدد بتعدد مقصدية النصوص في تشكيلها اللغوي. فالرؤية القديمة رؤية وجود بينما الرؤية الحديثة رؤية كينونة. والفرق بين الوجود والكينونة فرق في جوهره بين رؤيتين مختلفتين :

- الرؤية الميتافيزيقية : وهي رؤية الى علاقة الموجد بالموجودات من زاوية التوفيق أو التوقيف.

- الرؤية التاريخية : وهي تفاعل الموجودات والبحث في شبكة علاقاتها المعقدة والصعبة.

   2.4.2/ ان بنية الاصرار والاستمرارية تتفاعل مع بنية التجاوز والتخطي لتنمية سيرورة القصيدة أولا، وثانيا لنسج فضائها المكاني والزماني في آن واحد.

   تتكثف دلالة المكان من خلال المواجهة بين عكا والبحر والتشابه بين مدن فلسطين. أما دلالة الزمان فتتكثف من خلال مواصلة الرحلة والتشبث بالأرض والطابع الملحمي لبطل الرحلة " سعيد القروي" الخارج من كل تواريخ الصمت ومن دم الأرض العربية والمتناسخ في كل الحالات وفي كل الأسماء.

   اعتمدت بنية الاصرار والاستمرارية في تشكيلها اللغوي على أفعال ذات دلالات محددة ك "سئم" المنفية والتشبث مثلا، نقراء في القصيدة :

                   "هذا ليس أوان الراحة بعد !

                   فهناك صبي تتجه، الآن الطلقات اليه من جهتين

                   ثمنا لتشبثه بالاسم العربي لقريته العربية

                   وسقط مقتولا".ص.ص(73.72).

   واستعمال الفعل غالب، نغالبه، وتغالب مولده الأيام وصيغة "سيظل" لكن الفعل الذي ابتدأت به القصيدة رحلتها وانتهت، فهو فعل "واصل" الذي يؤسس بؤرة بنية الاصرار والاستمرارية كمقولة فكرية وديناميكية محركة لفعل التنامي، نجد اذن في :

- الافتتاحية : "لا موعد لمرورك بين الحالات

                 لكن مواصلة الخطوات هي الموعد".ص(63).

- الافتتاحية (الأخيرة) : "وعلينا أن نختار

                           لكن عكا ستواصل رحلتها

                           وعلى كفيها رائحة التاريخ".ص(95).

   لذلك حق لنا أن نتساءل مواصلة ماذا ؟ سؤال استراتيجي كهذا يطرح قصد التأكيد، لأن الجواب وارد في الافتتاحيتين. فالمواصلة تعني : استمرارية الرحلة والاصرار على سير الخطوات نحو الموعد / الحرية والآمال / الاستقلال. وزمن القصيدة استمراري وفضاؤها مفتوح ولولبي. لذلك كانت مراحلها مؤسسة على التجاوز والتخطي، وتفكيك للدائرة المفروضة عليها، الحصار العسكري والنفسي، وخلخلة أيضا لناموس الأشياء ونظامها السائد، وخلق لقيم جديدة تتلاءم وطبيعتها. وطبيعتها ولدتها الموضوعة الصدامية :

                   "لم تغلق دائرة لنهايات الأشياء

                   الا انفتحت دائرة لبدايتها !

                   [...]

                   من آخر خيط في ثوب الموت

                   شرعت عكا في نسج قماط الميلاد".ص(68).

   فاصرارها على مواصلة الرحلة وتفكيك السائد وتبديد غيومه الداكنة سيمكنها من خلق ثورتها في سبعة أجيال لترتاح مع الجيل الثامن. فكم يعادل الجيل عندها من السنوات ؟ لا تقول القصيدة شيئا بهذا الصدد لكن مهما كان الحال فمسيرة سبعة أجيال طويلة جدا ومرهقة خاصة اذا علمنا أن الطريق ملتوية وضيقة ووعرة، وأنها ممتدة بين النصل والقبلة وما بين حياتين وموت واحد.

   ان فضاء القصيدة فضاء داكن ومضطرب وفي أوج تصادمه، وخطوات الرحلة تسعى الى موعدها ودم أولادها مسفوح على العشب الأخضر وأحزانها منتشرة على عتبات البيوت والمنازل المهددة بالنسف. تسير نحو موعدها وأفراد الرحلة يتناقص ويتضاءل باستمرار. الرحلة تواصل تقدمها واستمراريتها اذن نحو الجيل الثامن والرحلة تواصل استمرارها في التناقص والفناء. نتساءل الى أين تتجه رحلة عكا بالضبط ؟

   وحيث تدرك عكا التناقض بين الظاهر والباطن وتميز بين سعة البيدر وضيق الزنزانة وبين القرش والسمك، اختارت طريقا واحدا لنهايتها هو حسم الأضداد بما يرضي الوطن. فعكا كجزء تسعى لخلاص الكل. فاما أن تتذوق طعم الموت في رحلتها الأليمة أو أن تمسك بلون المجد :

                   "يا وطني، يا سيد نفسي، أسرارك تغري بالبوح

                   فيك الأشباه الأضداد وفيك الأضداد الأشباه

                   فيك الزنزانة والبيدر

                   كل يفضي للآخر

                   ونواصل رحلتنا بينهما

                   وعلينا حسم الأضداد بما يرضيك".ص.ص(65.64).

   تلك أول خطوة تمشيها عكا في درب رحلتها الأليمة : حسم الأضداد بتفهمها أولا وبتفكيك تركيبتها وتمزيق نسيجها الخادع ثانيا. وما من طريق الى عكس الضدية. فالاثبات نفي في ذاته. والنفي اثبات في ذاته أيضا. وبتأكيد الاثبات كان لابد من نفي النفي. بعد ذلك تنتقل القصيدة الى خطوة ثانية هي : اطلاق النار. والخطوة الثانية تأكيد واصرار على المواجهة والصمود واستمرار رحلتها الشاقة. وجاء ذلك في حركتين متواليتين :

         أ/  "يدرى زهر اللوز بآذار

             ان الأرض تبوح بكل الأسرار

             يدرى زهر اللوز بآذار

             ان الأسرار جميعا 

             ما عادت أسرار

             ذلك أن اللوز على أرض فلسطين

             سيبدأ اطلاق النار ! ".ص(89).

         ب/  "يدرى زهر اللوز بآذار

               ان الأرض تبوح بكل الأسرار

               يدرى زهر اللوز بآذار

               ان الثمر الشجر الحجر الكتب الزيت،

               الزيتون النهر البحر الليل النور النوار

               ستواصل اطلاق النار ! ".ص(90).

   فشهر آذار (مارس) في ذاكراتنا له دلالة واضحة وجميلة، بداية فصل الربيع والخصب، بداية التفتح والانعتاق والدفء والانبعاث. ترى ما الذي تفتح في آذار القصيدة وانعتق ؟

   في آذار القصيدة انعتقت الروح والفكر من خوفهما وضعفهما. انه وعي سليم بما يحدث في عكا وكل المدن المضطربة والمشاهد الداكنة المتصادمة. وتميز بين الظواهر وخلخلة للسائد وانعتاق من الشعارات المغالية والوهمية. في آذار القصيدة فتحت فوهات الرشاشات أن ما رسمته المحاريث على سمرة الأرض ترطب وحان موسم تفتق الورود والأزهار والنوار وجني الثمار الطازجة : انه أوج المواجهة.

   يختلف آذار القصيدة عن آذار مدار السنة والفصول لكنهما يأتلفان في التفتح والانعتاق والدفء والانبعات والبدء.

   وحسم الأضداد واطلاق النار خطوتان رئيسيتان كي تستمر الرحلة في طريقها نحو الجيل الثامن.. نحو جيل الراحة الذي لما يحن موعده. وتكون مواصلة الرحلة هي الخطوة الثالثة في القصيدة (مواصلة الرحلة). وان كانت على المستوى الكلي الخيط الرابط بين اجزاء الفضاء، ومكوناته المتفرقة. اذن، فمواصلة الرحلة هي المقصد؛ مقصدية القصيدة التي تفاعل موضوعها ومادتها في العمل الأدبي الواحد لتنامي الفكرة الشعرية : المواجهة بين عكا / البحر وبين الماء / التراب.

   فحسم الأضداد اجلاء لكل ما هو مضلل ومخادع. واطلاق النار وعي تاريخي وكينوني تجاه الذات وتجاه الموضوع. ومواصلة الرحلة استمرار واصرار على بلوغ الموعد والآمال مع الجيل الثامن.

   3.4.2/ نتساءل هل قالت القصيدة واقعها واشكالها الاجتماعي ؟ هل تفاعلت مع مرجعها، وأي لغة تكلمت القصيدة ؟ هل اللغة الاعتباطية أم اللغة المقصدية ؟

   ان الغاية القصوى لكل عمل أدبي هي تحقيق التفاعل بين الابداعي والواقعي والتأكيد على انعكاسهما المتبادل وعلى جدلية التأثير و التأثر. فالعمل الأدبي: " انعكاس ابداعي للواقع […] ويمارس تأثيرا عكسيا كبيرا على الواقع "، (وظيفة الفن الاجتماعية)، على حد قول (غروموف). والمقصدية الثانية للعمل الأدبي الموحد هي قول لغة يتحدثها الجميع، والتحدث بلغة تستقطب وعيا شموليا وفهما معمقا للجدل المعتمد عليه داخل العمل الأدبي.

   والقصيدة – عكا وهدير البحر – تستهدف الابلاغ والاخبار بحالات المشهد المختلفة وبخطوات الرحلة الأليمة والمدن المضطربة في أوج سكينتها، والأهلة المغتالة في مهدها، وجوع الصياد، وانتشار الحزن على الأعشاب وبعد زمن الأفراح وتفتح اللوز في شهر آذار ،،، وغير ذلك.

   قد أوضحنا عبر خطوات الدراسة التحليلية الخاصية الأولى، أما الخاصية الثانية يبرزها التضاد في التشكيل اللغوي نتيجة للتنافر والتباين في الموضوعة. وتبرزها أيضا الاحالة على المرجع بواسطة الكلمات الشيئية والرموز ذات البعد الواحد؛ كعكا والقدس والجليل والناصرة (القرائن اللسانية المكانية ).وذكر آذار (مارس) الذي يحيل على عيد الأرض وكذلك على معركة الكرامة التي وقعت في آذار 1968م. وذكر البندقية والسهم والنصل والحجارة والجيش والحراس…الخ.

   تلك غايات القصيدة، أما بواعثها النفسية والاجتماعية فهي ما ذكرناه في بنية المواجهة والصمود. كما يمكن نعت تلك الغايات والبواعث الناتجة عن سيرورة وحدة القصيدة كقيمة معرفية وترفيهية، وكقيمة فكرية وتربوية.
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14- موريس كورنفورت، مدخل الى المادية الجدلية (نظرية المعرفة). دار الفارابي.ط1. 1979م.

15- صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته. دار الآفاق الجديدة.ط1. 1985م.

16- عباس حسن، النحو الوافي.ج1. دار المعارف.ط5. 1975م.

17- تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة. بدون تاريخ.

18- ريتا عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.ط1. 1978م.

19- هيجل، فن الشعر. ج2. دار الطليعة.ط1. 1981م.

20- زكي نجيب محمود، برتراند رسل. دار المعارف.ط2. بدون تاريخ.

21- جان بياجي، البنيوية. منشورات اعويدات.ط3. 1982م.

22- عبد الله العروي، مفهوم الايديولوجيا. دار الفارابي.ط1. 1980م.

23- محي الدين صبحي، دراسات تحليلية في الشعر العربي المعاصر. منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي. دمشق. 1972م.

24- غسان كنفاني، الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال (1948...1968).ط2. 1981م.

25- ر.ويليك و أ. وارين، نظرية الأدب. م.ع.د.ن.ط3. 1985م.

26- أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي. مكتبة النهضة المصرية.ط8. بدون تاريخ.

   المجلات : 
1- في الشعرية. كمال أبو ديب. منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط. العدد 6. 1981م.

2- النص نحو قراءة نقدية ابداعية لأرض محمود درويش. اعتدال عثمان. فصول. المجلد 5. العدد 1. 1984م.

3- دراسة في ديوان " شظايا ".أمجد ريان. كلمات. العددان (6.5). 1985م.

   المصدر :

1- مريد البرغوثي، الأرض تنشر أسرارها. شعر. دار الآداب.ط1. 1978م.

   اشارة :

كتبت هذه الدراسة في العام (1986م)، وأرى من الواجب تنبيه القارئ الكريم الى هذه الجزئية التي لا نراها قليلة الأهمية خاصة أن مياها كثيرة جرت تحت جسر الدراسة الأدبية للشعر وأن الشعر العربي مر بمراحل هامة وخطيرة من حيث المعرفة الشعرية ، وأن القضية الفلسطينية مرت هي أيضا بمراحل متطورة ، وأن الشاعر مريد البرغوثي لا يستقر على حال واحدة في الكتابة بل يسمح لنفسه بالخوض في كل الامكانات التي تتاح له في مجال الكتابة الرحب.

محمد معتصم.يوليوز و غشت 1986م.
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